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Research Abstract 

This research, titled "Legal Reasoning (Al-Ta'lil al-Fiqhi) according to 

Sheikh Al-Tahir Al-Zawi through his Fatwas," presents an analytical study 

of the methodology of legal reasoning in the fatwas of the former Mufti of 

Libya, Sheikh Al-Tahir Al-Zawi. By inductively examining applied models 

of his legal responses, the study aims to uncover the methodological 

foundations he adopted in constructing Sharia rulings and linking them to 

their underlying causes (Illah) and objectives (Maqasid). 

The research addresses a central problem: defining the concept of legal 

reasoning and the Maliki school's stance toward it, while illustrating its 

prevalence in Sheikh Al-Zawi's fatwas. It also explores his methods for 

deducing legal causes and employing them when applying rulings to 

contemporary events. The researcher highlights the significance of this 

subject, given that the "Illah" (legal cause) is the locus of the ruling and the 

axis around which it revolves in both existence and absence. Thus, 

understanding it is essential for sound Ijtihad and for connecting Sharia to 

reality. 
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ل خ    ــالم   ص  :  ـــــــــ
ل         نْ ):  هَذاَ البحَْث  المَوْس وم  بـِ    ت ن او  ِ مـِ اوِن  اهِرِ الـ َّ يْلِ الطـَّ دَ الشـَّ ِ عِنـْ ي  ِِ الفِقْهـِ التَّعْلِيـ

يَارِ اللَّيْبِيَّةِ الشَّيْلِ الطَّاهِرِ (  خِلََلِ فَتاَوِيهِ  فْتِي الد ِ ِِ فِي فَتاَوَى م  دِرَاسَةً تحَْلِيلِيَّةً لِمَنْهَجِ التَّعْلِي

ةِ  ولِ المَنْهَِ يّـَ نِ الأ صـ  فِ عـَ ةِل لِلْشَشـْ هِ الفِقْهِيّـَ سْتقَْرِئاً نمََاذِجَ تطَْبِيقِيَّةً مِنْ أجَْوِبَتِـ ِ، م  اوِن   ال َّ

ِ وَرَبْطِهِ بعِِلَّتِهِ وَمَقْصِدِهِ  شْمِ الشَّرْعِي   .الَّتِي اعْتمََدهََا فِي بِنَاءِ الح 
ِ وَمَوْ  ـِ     ي  ِِ الفِقْهـِ ِ  فِي تحَْدِيدِ مَفْه ومِ التَّعْلِي فِ وَيَنْطَلِق  البحَْث  مِنْ إشِْشَالِيَّةٍ مَرْكَِ يَّةٍ تتَمََثَّ

نْ  ِ فِي صِيَاغَةِ فَتاَوِيهِ، وَالشَشْفِ عـَ اوِن  المَالِشِيَّةِ مِنْه ، وَبَيَانِ مَدىَ ح ض ورِهِ عِنْدَ الشَّيْلِ ال َّ

ِِ الأحَْشَامِ عَلَى الوَ َائِعِ  ِِ وَتوَْظِيفِهَا فِي تنَِْ ي ث  . مَسَالِشِهِ فِي اسْتِنْبَاطِ العِلَ رَزَ البَاحـِ وَ َدْ أبَـْ

وداً وَعَدمَاً،  ج  شْمِ وَ  طْبَه  الَّذِن يَد ور  مَعَه  و  يَّةَ المَوْض وعِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِ العِلَّةِ مَنَاطَ الح  أهََم ِ

شِيدِ وَرَبْطِ الشَّرِيعَةِ بِالوَا ِعِ  ورَةً لِلَِجْتهَِادِ الرَّ ِ  فهَْمَهَا ضَر   .بمَِا يَْ عَ
ي ة   ف ت اح  ات  ال م  ، الْفِقْهِي، الْفَتْوى، الْعِل ة، الْقَوَاعِد  الْفِقْهِي ة ، الأدِلَّة   :ال ك ل م   ِ  .الت عْلِي

 :  ة  ـــــــــم  د  ق  م  ال   
بِ       ــْ ى جَل ــَ ا عَل مِ، وَأدَاَرَ أحَْشَامَهــَ ى الحِشــَ ــَ رِيعَةَ مَبْنَاهــا عَل َِ الشــَّ ــَ ذِن جَع ــَّ د   ِ ال الحَمــْ

ودِ  ــ  م ى ال   ــَ ، ِ عَل ِِ ي ــِ ِِ وَالتَّاصْ ــ ى التَّعْلِي ــَ هِ عَل ــْ الِمَ الفِق ــَ امَ مَع ــَ ــن ِقَمِ، فَاَ  الِ ِ وَدرَْءِ ال المَصــَ

، وَالصَّلَة  وَالسَّلَم  عَلَى المَبْع وثِ   ِِ ةِ   بالحنفيةوَالتَّعْطِي دِ العلَِيّـَ السَّمْحَةِ مَنْهَ اً، وَبِالمَقَاصـِ

وعَ بِا ص ولِ الحِشْمَةِ وَالِإحْشَامِ،  ةِ مَنَاطَاتِ الأحَْشَامِ، وَرَبطََ الف ر  مَخْرَجاً، الَّذِن أوَْضََ  لِلأ مَّ

ي تقَْرِيـرِ  َِ الـوَحْيِ فِـ بِي الِشِينَ سـَ ا، وَالسـَّ مِ مَرَامِيهـَ ي فهَـْ خِينَ فِـ اسـِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الرَّ

 .مَبَانِيهَا

ا ب ع د :  أم 

رِهِ   -فَإنَِّ الفِقْهَ الِإسْلََمِيَّ       وغِ فَ ـْ نْذ  ب    د دِ  -م  ائِعِ وَتَ ـَ داَف عِ الوَ َـ نْ تَـ ِ لٍ عـَ نْ بمَِعـْ مْ يشَـ  لَـ

رَسـ ِ  وَازِلِ، م  ِ مَعَ النّـَ ِِ الحَي  ونَةٍ فَائِقَةٍ وَ  دْرَةٍ عَالِيَةٍ عَلَى التَّفَاع  ر  ِِ اتَّسَمَ بمِ  يَاتِل بَ خاً التَّحَد ِ

ي  ادِ فِـ الِ ِ العِبَـ ة  مَصـَ مَى رِعَايَـ ه  الأسَـْ دِي اً، غَايَت ـ بِذلَِكَ كَوْنَه  فِقْهاً وَا عِِي اً، مَصْلحَِي اً، وَ َصـْ

. ، وَتحَْقيق  مِيَ انِ الشَّرِيعَةِ القَائِمِ عَلَى جَلْبِ المَنَافِعِ وَاسْتِدْفَاعِ المَضَار ِ ِِ ِِ وَالآجِ  العَاجِ
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تََ دَّاتهِِمْ  سـْ اعِ م  ، أوَْ إخِْضـَ ِِ ا شْشِلََتِ النّـَ ل ولِ لِم  وَلَمْ يَقِفِ الفِقْه  يَوْماً عَاجِ اً عَنْ تقَْدِيمِ الح 

تِفْرَاغٍ  رِ، وَاسـْ الٍ لِلْفِشـْ نْ إِعْمـَ ونَ مـِ حَق ِق ـ اء  الم  ه  الف قهَـَ ِِ مَا بَذلََـ َِّ بِفَضْ شْمِ اللهلِ وَمَا ذاَكَ إِ  لِح 

امِ  رَيَانَ أحَْشـَ مَن  سـَ ي تضَـْ ةِ الَّتِـ جْتهَِادِيّـَ ِِ الِكِ ا ل وكِ المَسـَ ةِ، وَسـ  سْعِ فِي اسْتِنْطَاقِ الأدَِلّـَ لِلْو 

ِ ِ مَا اسْتََ دَّ مِنْ  َضَايَا.  الشَّرِيعَةِ عَلَى ك 

نْفِتاَحِ عَلَى مَسَالِشِهِ      ِِ جْتهَِادِ وَا ِِ ورَةِ ا ِ  -وَلَقَدْ كَانَ الوَعْي  بِضَر   وَعَلَى رَأسِْهَا القِيَا

ي   -الشَّرْعِي    وا فِـ رَز  ذِينَ بَـ لََمِ الّـَ ءِ الأعَـْ َِ ؤ  يْنِ هـَ نْ بَـ ةِل وَمـِ اءِ الأ مـَّ ي اً لِع لمَـَ نْطَلَقاً أسََاسـِ م 

اهِر   يْل  الطــَّ اتِْي الشـَّ رْعِيَّةِ، يَـ لحََةِ الشــَّ ارِ المَصـْ ى اسْتحِْضـَ ائِمِ عَلــَ تِنْبَاطِ القَـ سـْ ِِ مَارِ ا مِضـْ

اوِن   ا -رَحِمَه  الله  -ال َّ وَتْ عَلَيْهـَ ي انْطـَ انِي الَّتِـ عِ المَعَـ ي تتَبَ ـ ش وراً فِـ داً مَشـْ هـْ ، الَّذِن بَذلََ ج 

دِ  ْ تهَـِ ى الم  رِى  عَلَـ وَازِلِ يَفـْ وَالِي النّـَ ه  أنََّ تَـ ال إِدْرَاكـاً مِنـْ تخِْرَاجِ عِللَِهـَ ، وَاسـْ الن ص وص 

دةَِ  ارِ القَاعـِ ي إطِـَ كَ فِـ ِ  ذلَـِ َِ نَصَّ فِيهِ، ك  ِِ عَلَيْهَا فِيمَا  البحَْثَ عَنْ مَنَاطَاتِ الأحَْشَامِ لِلْقِيَا

يَّةِ: "جَلْب  المَصَالِ ِ وَدرَْء  المَفَاسِدِ".  الش ل ِ

ي     ينًا فِـ رٍْ  مَنْهَ ـاً رَصـِ نْ   ـ اوِن، يلَْمَس  عـَ وعَةِ فَتاَوَى الشَّيْلِ ال َّ َِ فِي مَْ م  تاَمَ ِ إِنَّ الم 

ذاَ  ي هـَ اءِ فِـ سْتِقْصـَ ِِ ثِ وَا لِ وَه وَ مَا أثَاَرَ فِي نَفْسِي شَغفََ البحَـْ ِِ الفِقْهِي  لِ وَالتَّعْلِي َِ سْتِدْ ِِ ا

دعَْمِ  بِيلًَ لـِ اعِ، وَسـَ ْ نَـ ذهَ  رَكِيـَ ةً لِقِْ ِ، وَاتَّخـَ ي  ةٍ فِي نِتاَجِهِ الفِقْهـِ المَوْض وعِ الَّذِن حَضَرَ بِق وَّ

 اخْتِيَارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ وَترَْجِيحَاتِهِ.

توََاضِع  لِي عْنَى بِدِرَاسَةِ نمََاذِجَ تطَْبِيقِيَّةٍ مِنَ "التَّعْلِيلََتِ الفِقْهِيَّةِ   عِنْدَ وَ َدْ جَاءَ هَذاَ البحَْث  الم 

طِ  امِ وَرَبـْ اءِ الأحَْشـَ ي بِنَـ الِشَه  فِـ سْتعَْرِضاً مَسـَ اوِن" مِنْ خِلََلِ فَتاَوِيهِ، م  الشَّيْلِ الطَّاهِرِ ال َّ

وعِ بمَِآخِذِهَا   التَّعْلِيلِيَّةالف ر 

ث   ك ال ي ة  الب ح   :وتساؤلاته    إ ش 

ول        يَ الأ صـ  ا هـِ لِ فمَـَ اوِن  اهِرِ الـ َّ ِ لِلشَّيْلِ الطـَّ ن  إشِْشَالِيَّة  البحَْثِ فِي المَنْهَجِ الفِقْهِي  تشَْم 

هِ  يَاغَةِ فَتاَوِيـهِ وَأجَْوِبَتِـ ي صـِ اوِن  فِـ اهِر  الـ َّ يْل  الطـَّ وَابطِ  المَنْهَِ يَّة  الَّتِي سَلشََهَا الشـَّ وَالضَّ

ادِ  دىَ اعْتمِـَ ا مـَ ِ"؟ وَمـَ ِِ الفِقْهِي  صْطَلَ ِ: "التَّعْلِي رَاد  بمِ  الفِقْهِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الِإجْمَالِ؟ وَمَا الم 

  ِ ائِ يَ الوَسـَ ا هـِ امِ؟ وَمـَ تخِْرَاجِ الأحَْشـَ رْعِيَّةِ وَاسـْ الشَّيْلِ عَلَيْهِ فِي اسْتِنْطَاقِ الن ص وصِ الشـَّ

الشَّيْلِ الَّتِي اعْتمََدهََا الشَّيْل  فِي تعَْلِيلََتِهِ الفِقْهِيَّةِ؟ وَمَا أبَْرَز  النَّمَاذِجِ وَالتَّطْبِيقَاتِ مِنْ فَتاَوَى 

؟ ِِ  الَّتِي ت ظْهِر  أ سْل وبَه  فِي التَّعْلِي
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د اف  ال    :بحث  أه 

هِ ـ 1 ِ للشــيل الطــاهر الــ اون: وذلــك باســتقراءِ مشنونــاتِ تراثــِ إبــراز  المشنــونِ العِلمــي 

هِ ضـمنَ  ِ، وإبرازِ مَشانتِهِ الراسخةِ في مِضـمارِ اِجتهـادِ والفتيـا، وتحديـدِ مَو عِـِ الفقهي 

 .خارطةِ العلماءِ المحققين

ِ  الد ربةِ الفقهيةِ: من خلَلِ تتب عِ مسالكِ الشيلِ في "توجيهِ ـ 2  حذ  الملشةِ وتاصي

، مما ي عين    ِِ  الأحشامِ" واعتدادِهِ بالأدلةِ )المتفقِ عليها والمختلفِ فيها( كقواعدَ للتعلي

 طالبَ العِلمِ على فهَْمِ كيفيةِ رَبْطِ الفروعِ بمآخذِها الأصولية.

ِِ وصورِهِ: بالو وفِ على المساراتِ التي سلشها  ـ 3  اِستقصاء  التحليلي  لأنماطِ التعلي

ِِ الأحشامِ، سواءً أكانتْ نَقليَّةً أم عَقليَّةً، وتصنيفِ تلك الصورِ بمَِا   الشيل  في بَيانِ عِل

ِ وأدواتِهِ في اِستنباط.  يشَشِف  عن خَصائصِ مَنَْ عِهِ الفقهي 

 :ث  ح  ب  ال    ية  م  ه  أ  

ف      ه ل إذْ هـي الوَصـْ مِ وَمَنَاطـَ شـْ ةِ هـي مَنـارَ الح  تت لَّى أهمية  هذا البحثِ في كَوْنِ العِلّـَ

عَ  ا ي وجِب  تتَبَ ـ وداً وَعَدمَاً، طَرْداً وَعَشْسالً ممَّ ج  شْم  و  نْضَبطِ  الذن يَدور  معه  الح  الظَّاهِر  الم 

ِِ في جَانِبَيْنِ: ز  ثمََرَة  هذا التَّاصي  مَسَالِكِ الع لمََاءِ في تنَْقِي ِ المَنَاطِ وَتخَْرِيِ هِ، وَتبَْر 

ي   ل مــ  ائِعِ أحــدهما ع  ــَ تََ دَّةِ وَالوَ  ســْ وَازِلِ الم  ــَّ مِ إلــى الن شــْ ةِ الح  ــَ نْ تعَْدِي دَ مــِ ــِ ْ تهَ ن  الم  : ي مَشــ ِ

 المَسْش وتِ عَنْهَا،  ِيَاساً على الأص ولِ المَعْل ولَةِ.

ي   د  ق اص  ر  م  لِيمِ والآخ  انِ وَالتَّسـْ شَلَّفِينَ، وَيسَ و  ه م إلى الإذْعـَ ِِ الم  : يَبْعَث  الط مانينةَ في ن فو

شْمِ.  عِنْدَ الو وفِ على سِر ِ التشريعِ وَمَصْلحََةِ الح 

ِِ الأحشامِ هو دِعَامَة  الف تيا وَ ِوَام  القَضَاءِل وَإِنَّ أنَّ   ص ورٍ في فهَْمِ مَرَامِي  وَإِنَّ إِدْرَاكَ عِلَ

اتِ   ؤَسَّسـَ يْنَ الم  ول  بَـ ِ، وَيحَـ  ي  َ عِ الفِقْهـِ ودِ المَنـْ مـ  ورَةً إلـى ج  ر  الحَشِيمِ س بْحَانَه  ي ؤَد ِن ضـَ

ِِ بِاحَْشَامِ الشَّرْعِ الحَنِيفِ.  الشَّرْعِيَّةِ وَبَيْنَ أدَاَءِ دوَْرِهَا المَن وطِ بهَِا فِي رَبْطِ حَيَاةِ النا

 :ث  ح  ب  ي ال  ف    ع  ب  ت  م  ال    ج  ه  ن  الم  

  :ىلَ عَ  ةِ اسَ رَ ه الد ِ ذِ ي هَ ت  فِ دْ مَ تَ اعْ 

ى في تتَبَ عِ سـيرةِ الشـيلِ الطـاهرِ الـ اون، وتصـويرِ مَلَمـِ ِ ي  يخِ ارِ التَّ   ج  هَ نْ مَ الْ    
 : وتََ لَّ

ِْ  ج  هَ نْ مَ الْ ، و الحِقبةِ ال منيةِ التي عاصرها ي: وذلك باستقصـاءِ الأحشـامِ الفقهيـةِ ائِ رَ قْ تِ سْ ا

واطنِ اِســتدِلِ فيهــا، رِ مــَ ةِ فــي مَ مــوعِ فتــاوى الشــيلِ، وحَصــْ ــَ علََّل ســتخلَصِ  الم  ِِ
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دَ فيـهِ إلـى تفشيـكِ ي  يلِ لِ حْ التَّ   ج  هَ نْ مَ الْ ، و  التطبيقاتِ الفقهيةِ  : وهو عصـب  الدراسـةِل إذْ ع مـِ

ا  ِِ المبحوثـةِ، بمِـَ ِ فـي المسـائ ِِ الفقهي  هِ التعلي ِِ أوج  مَسلكِ الشيلِ في بِنَاءِ الفتوى، وتحَلي

شمِ وعِلَّتِهِ في المَدْرَسَةِ الفقهيَّةِ. ِ بينَ الح  ابطِ الأصولي   يشَشِف  عن الرَّ

: ث  ط ة  ال ب ح   خ 

ادٍ    يرَة  جِهـَ مٍ وَمَسـِ يرَة  عَلَـ اهِر  سـِ يْل  الطـَّ : الشـَّ المبحـث الأول: ، ففـي   المَبْحَث  التَّمْهِيدِن 

ه:منهج الشيلِ الطاهرِ ال اون في الإ ار   فتاءِ والمآخذ  الواردة  عليـْ : الِإطـَ ل  ب  الأوََّ  المَطْلَـ

ِ   ، والعَام  لِصِيَاغَةِ الفَتْوَى دَ الْمَطْلَب  الثَّانِي: التَّاصِي وَى عِنـْ ي  لِلْفَتْـ يْلِ   الْفِقْهـِ ُ  الشـَّ ، وَبعَـْ

ا ِِ ، و  المَآخِذِ عَلَيْهـَ وم  التَّعْلِيـ انِي: مَفْهـ  ث  الثّـَ ه  المَبْحـَ يَّت ـ ِ وَأهََم ِ ي  : ، و   الفِقْهـِ ل  ب  الأوََّ المَطْلَـ

ِِ المَدْل   ِِ اصْطِلََحًاالْمَطْلَب  الثَّانِي: مَدْ ، و  ول  الل غَوِن  لِلتَّعْلِي : ، و  ل ول  التَّعْلِي المَطْلَب  الثَّالِث 

ِِ وَ  يَّة  التَّعْلِي امِ ه ، ومَوْ فِ  المَالِشِيَّةِ مِنْ أهََم ِ ِِ الأحَْشـَ ةِ لِتعَْلِيـ اذِج  تطَْبِيقِيّـَ : نمَـَ ث  المَبْحَث  الثَّالـِ

ِ  بِالأَ ، و  الفِقْهِيَّةِ عِنْدَ الشَّيْلِ  : التَّعْلِي ل  ا:المَطْلَب  الأوََّ تَّفقَِ عَلَيْهـَ انِي: ، و دِلَّةِ الم  ب  الثّـَ المَطْلَـ

ِ  بِا االتَّعْلِيـ فِ فِيهـَ خْتلَــَ ةِ الْم  ة  وَالتَّ ، و لأدَِلــ  يَات  الْخَاتمِــَ يْل  ، و وْصــِ : الشــَّ ث  التَّمْهِيــدِن  المَبْحـَ

 الطَّاهِر  سِيرَة  عَلَمٍ وَمَسِيرَة  جِهَادٍ 

مٍ فرَيـدٍ، هـو الشـيل  الطـاهر  إ   قتضَبَةً، فإنَّها ت شـير  إلـى عَلَـ نَّ هذهِ الترجمةَ وإنْ كانت م 

ه ، ِ يحتـاج  إلـى  ه  واشـتهرَتْ مشانت ـ فتي الديارِ الليبيةِل فمِثل ه  مِمنْ سـارَ ذِكـر  ال اون، م 

تْ بـينَ ذروةِ ال هـادِ   إطالةِ تعريفٍ  َ  إلى أبرزِ مَعـالمِ سـيرتِهِ التـي جَمعَـ وحسب نا أنْ ن لمَ ِ

وصدارةِ الإفتاءِ، فشانَ مثاًِ للعالمِ الذن لمْ ي فارِْ ه  القلم  في رحلةِ السيفِ، وِ غاَ  عنه  

 .السيف  في حِياىِ القلمِ 

لاً  ي   ل لش ي خ : ــ  أ و  ل م  ين  الع  ب اب  الت ك و  س 
أ  أ ة  و  الن ش  ل د  و  و   الم 

نْدِيد ، الطَّاهِ      َ اهِد  الصـَّ ِ  وَالم  فْتِي وَالعَالِم  الَ لِي ٍ، ـــه وَ الشَّيْل  الم  ي  نِ عَلـِ دَ بـْ ن  أحَْمـَ ر  بـْ

امَ ) ورَ عــَ رَ النــ  ذِن أبَْصــَ وبَ ـم( ف ــ1890ِهـــ / 1308الــَّ ةِ الخَر  ةِ ةِ، التَّابِ ــــي  رَْيــَ ةِ لِمَدِينــَ عــَ

اوِيَةِ. مَ      ال َّ اَ  اللهِ العَِ يـِ ، وَتعَلَّـَ َ  كِتَـ هِ، فحََفـِ وَفِي صِبَاه  أشَْرَ َتْ شَمْس  العِلْمِ عَلَى  لَْبِـ

ه   مْ ي مْهِلـْ داَثِ لَـ يسَ الأحَـْ نَّ وَطـِ هِل لشَـِ اءِ بلَْدتَِـ دِن ع لمَـَ ى أيَـْ أ ص ولَ الفِقْهِ وَمَبَادِئَ النَّحْوِ عَلَـ

يْل   انَ الشـَّ طَوِيلَلً فمََا أنَْ وَطِئتَْ أَْ داَم  الغ َ اةِ الِإيطَالِي ِينَ أرَْىَ طَرَاب ل سَ الغرَِْ ل حَتَّى كـَ

ي  انِي، الَّتِـ ةِ الهـَ ي مَعْرَكـَ ةِ فِـ وْلَةِ وَجَوْلَـ ه  صـَ تْ لَـ مِنْ طَلِيعَةِ مَنْ أجََاَ  نِداَءَ الِ هَادِل فشََانَـ

بَتْ أرَْىَ الوَطَنِ بِدمَِ الأحَْرَارِ  خَضَّ
(1 ) 
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اِ  1912فِي عَامِ        ي رِحـَ ِِ فِـ ي َِ رِسَالَةَ التَّحْصـِ م، آثرََ السَّفرََ إلَِى مِصْرَ الشِنَانَةِ، لِي شْمِ

الأزَْهَرِ الشَّرِيفِ، حَيْث  تضََلَّعَ مِنْ ف ن ونِ الفِقْهِ، وَالنَّحْوِ، وَالتَّفْسِيرِ، وَالحَدِيثِ، وَالأ ص ولِ، 

امَ   كِ، 1919ث مَّ عَادَ الشَّيْل  إلَِى طَرَاب ل سَ عـَ حْتنَِـ دِ الم  َ اهـِ بِ وَالم  حْتسَـِ الِمِ الم  وْدةََ العَـ م، عـَ

َِّ أبَْرَزَهَا  َ اهِدِينَ بمَِهَامَّ جِسَامٍ، لعََ ش ومَةِ الم  ِِ ح  فَانْغمََسَ فِي مَرْحَلَةِ الِ هَادِ، وَك ل ِفَ مِنْ  ِبَ

ةِ كَمَا يَْ مَع  أرَْكَانَ  ِ، لِيَْ مَعَ شَتاَتَ الأ مَّ ِِ الغرَْبِي  تنََازِعَةِ فِي الَ بَ ِِ الم   الِإصْلََح  بَيْنَ القَبَائِ

امَ  الِي ِينَ عـَ ومِ الِإيطـَ قَاوِماً حَتَّى اشْتدََّ عَلَيْهِ الخِنَاق  بهِ  ـ  صْلِحاً وَم   الفِقْهِ، وَبَقِيَ فِي وَرْفلََّةَ م 

امَ 1923 رَى عـَ ةً أ خـْ رَّ اهِرَةَ مـَ ه  القَـ تْ وِجْهَت ـ مَّ كَانَـ نْ ثَـ ةَ، وَمـِ رْتَ وَبرَْ َـ يْنَ سـِ َِ بَـ م، فَتنََقَّ

ِِ شَهَادتَِهِ عَامَ 1924 َِّ بعَْدَ نَيْ رَاسَةَ فِي الأزَْهَرِ، وَلَمْ يَتوََ َّفْ إِ م. 1938م، وَفِيهَا عَاوَدَ الد ِ

تِ  لََّ بِ وَالمَ ـَ حِي ِ الش ت ـ ِِ انْخَرَطَ فِي تصَـْ ل بَ ِِ وَخِلََلَ هَذِهِ المَرْحَلَةِ، لَمْ ي عْرِىْ عَنِ العمََ

رِيَّةِ،  افِ المِصـْ ي الأوَْ َـ هِ فِـ راً لِعمََلـِ ِ، وَنظَـَ افِي  رَاكِ الثَّقَـ رَاءِ الحـِ سَاهِماً فِي إِثْـ وَالَ رَائِدِ، م 

يلًَ  يَّةِ وَكـِ ةِ الطَّرَاب ل سـِ رَ اللَّْ نَـ يَّةِ عَبـْ يَاسـِ ةِ الس ِ قَاوَمـَ داَنِ الم   اكْتسََبَ جِنْسِيَّتهََا، وَنشَِطَ فِي مَيـْ

قَاوَمَةِ بِالشَلِمَةِ وَالفِشْرَةِ.  وَ َائمِاً عَلَى إِصْداَرِ بَيَانهَِا، ي ذْكِي نَارَ الم 

د ت لـه جنسـيته 1969وفي عامِ   ن  إ امـة دائمـة، ور  ماً، حيـث مـ  شرَّ م، عادَ إلى وطنهِ م 

جَ مسيرتهَ  بال معِ بينَ عـِ  ِ  ِ الليبية التي س لبت منه  سراً، وأ سْند مَنصِب الإفتاءِ إليهِل لي تو 

 ( 2)ال هادِ وشرفِ الإرشادِ 

ا ات  ــــ  ث ان يــً ام  ر ر  ه و  ف ات ــ وبعــدَ هــذهِ المســيرةِ ال اخــرةِ، التــي امتــ جَ فيهــا العطــاء   ه:ـــــو 

هوةَ الشفـاحِ فـي رحـاِ  السياسـةِ  ظَفِ ال هـادِ، وامتطـى فيهـا الشـيل  صـَ المِعْطاء  بــ شـَ

أدركَتْه  المَنِيَّة ، فالتحقَ بالرفيقِ الأعلى يومَ الأربعاءِ من جمادى الأولـى عـام   ،والميدانِ 

وافقِ )1406 م(، تارِكاً خَلْفَه  سيرةً عاطرةً وذ خـراً مـن المشـارمِ 1986مارِ    5هـ، الم 

ِ ِ حـينٍ، فهـو مـن أولئـك الرجـالِ الـذينَ ِ يطـويهم  والمآثرِ، التي تفَخَر  بها ليبيا فـي كـ

هِ ،  (  3)النسيان   ِ  مـن شـَ ه  كرامـةً عِيانـاً رواهـا كـ دَ و ـد شـاءتْ الأ ـدار  أنْ تشَـهدَ جنازت ـ

ِ  إلـى المَقبـرةِ والِغ بـار  التشييعَل ففي يومٍ ِف ٍ بـ هِ الشديدِ، وبينما كانَ ال ثمـان  ي حمـَ حَر ِ

ِ  جمهـورَ  ـ غَمامـةٍ تنسـدل  وت ظل ـِ َِ والشـمس  تلفـ   باشـعتهِا الوجـوهَ، إذا بِـ ي ثير  الرؤو

ً خفيفاً، حتى تركتْ مسـاحةً دائريـةً  الم صل ِينَ وحدهم دونَ سواهم، وأمطرتْ عليهم طَلَ 

سِمتْ بِ  بتلَّةً، وكانَّها ر  هِ فمن الأرىِ م  حشَمٍ، د فنَ بعـدها الشـيل  فـي مسـقطِ رأسـِ رْجارٍ م 

ه  ع  رحمَ الله  الشيلَ، ونَ، ( 4)بقريةِ الحَرشةِ بمدينةِ ال اوية  .مَ ضَريح 
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ـــ  المبحــث الول ـــالشــيخ  الطــاهر  ال مــنهجـ ــاا  والم خــ   ـــ ــي اتفت زاوي ف

 الواردة  علي ه:

ل   ل ب  ال و  ط  ي اغ ة  الف ت  ــ  الم  ط ار  الع ام  ل ص  ى:ـــــــات   و 

فْتِتاَحلِ حَيْث  يَبْدأَ  بِذِكْرِ  –رَحِمَه  الله   –الْتََ مَ الشَّيْل       ِِ فِي غَالِبِ فَتاَوَاه  نسََقاً مَنْهَِ ي اً فِي ا

نَص ِ الس ؤَالِ الوَارِدِ إلَِى داَرِ الِإفْتاَءِ بِصِيغَةِ: "وَرَدَ إلَِى داَرِ الِإفْتاَءِ الس ؤَال  الآتِي..."، ث مَّ 

لََةِ وَالسَّلََمِ عَلَى رَس ولِ اللهِ   ً إِيَّاه  بِالحَمْدلََةِ وَالصَّ سْتهَِلَ  صَلَّى الله  عَلَيْهِ   -ي عْقِب ه  بِالَ وَاِ  م 

ارِئَ   –فِي كَثِيرٍ مِنَ الأحَْيَانِ    –وَيعَْمَد     -وَسَلَّمَ   نَاسِبَةٍ ت هَي ِئ  القَـ إلَِى تمَْهِيدِ جَوَابِهِ بِتوَْطِئةٍَ م 

ا  رَ فِيهـَ ا اْ تصَـَ َِّ بعَْضـاً مِنْهـَ اوَى إِ ِ ِ الفَتَـ طَّرِدِ فِي جـ  شْمِ وَمَبَانِيهِ الفِقْهِيَّةِ، وَهَذاَ م  لِفهَْمِ الح 

 ،ِ عْتدََّةِ إلَِى الحَج  وجِ الم  ر  بَاشَرَةً مِنْ غَيْرِ تمَْهِيدٍل كَفَتْوَى خ  شْمِ وَأدَِلَّتِهِ م   عَلَى بَيَانِ الح 

وْجِ زَوْجَتهَ  مِنَ الس ف ورِ   ( 5)"وَفَتْوَى مَنْعِ ال َّ

وىِ   ــ  بِ الْغ م ــ  يَاغَةِ وَتََ ن وحِ الصــ ِ ضــ  عَ و  انَةِ، مــَ صــَ ةِ وَالرَّ ــَ ل وب ه  بِالَْ َ ال َ  أ ســْ ــَّ دْ تمََي ــَ وَ 

َ تْ   ا تمََيّـَ ه ، كَمـَ للَّبْسِ عَنـْ ِِ ِِ وَرَفْعًا  رَاعَاةً لِحَالِ السَّائِ غْرَاِ ل م  ُ  وَالْإِ َ تْ بعَـْ ا تمََيّـَ كَمـَ

الََةِ  ِِ المَسـْ ي ي تفََاصـِ وْىِ فِـ مِ د ونَ الخـَ شـْ رِ الح  ى ذِكـْ ارِهِ عَلَـ خْتِصَارِ، وَاْ تِصـَ ِِ أجَْوِبَتِهِ بِا

هَا؟( ِِ بِفَتاَةٍ زَنَى بِا م ِ ج  شْم  زَوَاجِ الرَّ كَفَتْوَى: )ح 
دِيرِهِ (  6) ا يَد ل  عَلَى فِقْهِهِ العمَِيقِ، وَتقَـْ ل مِمَّ

سْتفَْتِي.  الدَّ ِيقِ لِحَاجَةِ الم 

ا    َِّ مـَ ذاَ  َـ الََةِ، وَهـَ ي المَسـْ ِ فِـ ي  لََفِ الفِقْهـِ ارَت ه  لِلْخـِ وَىل إشِـَ وَمِنْ مَنْهَِ يَّةِ الشَّيْلِ فِي الفَتْـ

داَقِ بِثلَََثةَِ درََ  َِّ الصَّ داَقِ، فَقَالَ: "وَحَدَّدَ مَالِكِ أَ َ ِ ِ الصَّ ه ، كَمَا فِي مَسْالََةِ تحَْدِيدِ أَ َ اهِمَ يَذْك ر 

دِينَارٍ  ةِ، أوَْ بِـ نَ الفِضـَّ مَ مـِ ب عِ دِينَارٍ ذهََباً، وَحَدَّدهَ  أبَ و حَنِيفَةَ بعِشََرَةِ درََاهـِ ةِ، أوَْ ر   مِنَ الفِضَّ

 ً هِ، ،  (  7)..."ذهََبا وَغَالِبًا مَا ي ورِد  أَْ وَالَ المَذاَهِبِ لِعَضْدِ رَأْيِهِ، وَتقَْوِيَةِ  َوْلِهِ الَّذِن يَذْهَب  إلَِيـْ

يَّن  مِ  اءِ: "يَتبََـ رِهِ لِآرَاءِ الف قهَـَ دَ ذِكـْ الَ بعَـْ ا وَمِنْ أمَْثلَِةِ ذلَِكَ: مَسْالََة  التَّلْحِينِ فِي الأذَاَنِ، فَقَـ مـَّ

تَّفِقَةِ عَلَى كَرَاهَةِ التَّلْحِينِ فِي الأذَاَنِ   ( 8)"نَقلَْنَاه  عَنْ ك ت بِ المَذاَهِبِ الِإسْلََمِيَّةِ أنََّهَا م 

زاً بهَِا  َوْلَه ، أنَّـَ      عَ  ِ ِِ الشَّيْلِ مَعَ الأَْ وَالِ الفِقْهِيَّةِ الَّتِي يسَ و  هَا م  ه  وَنلَْحَ   مِنْ خِلََلِ تعََام 

وفهِِمْل  ر  ِِ وَظـ  ةِ، وَحَاجَاتِ النَّا يَّةِ، وَمَقَاصِدِهِ العَامَّ ي خْضِع هَا لِلنَّظَرِ فِي  َوَاعِدِ الشَّرْعِ الش ل ِ

اقَ  دَ أنَْ سـَ رَائِبِ عَلَى الشَّعْبِ، فَقَالَ بعَـْ ش ومَةِ لِلضَّ مِنْ ذلَِكَ مَا ذكََرَه  فِي مَسْالََةِ: فرَْىِ الح 

ى  ة  عَلَـ ش ومـَ ه  الح  ا تفَْرِضـ  يَّن  أنََّ مـَ اءِ يَتبََـ وَالِ الع لمَـَ نْ أَ ـْ اه  مـِ ا ذكََرْنَـ أَْ وَالَ الع لمََاءِ: "وَمِمَّ

ب  أنَْ  الٍ، وَيَ ـِ نْ مـَ ا مـِ ي خَِ انَتهِـَ ا فِـ دَ مـَ َِّ إِذاَ نَفـِ ونَ إِ َِّ يشَـ  الشَّعْبِ مِنْ ضَرَائِبَ، يَِ ب  أَ

ورَة    ( 9) ..."تقَْتضَِيَه  الضَّر 
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وَالِ   –رَحِمَه  الله     –وَأحَْيَاناً يعَْمَد  الشَّيْل        بعَْدَ عَرْىِ المَسْالََةِ الفِقْهِيَّةِ، وَبَيَانِ أدَِلَّتهَِا وَأَ ـْ

توَْعِبَ  ى يسَـْ الََةِل حَتّـَ رَافَ المَسـْ ع  فِيـهِ أطَـْ وَاِ  يَْ مـَ صٍ لِلْ ـَ لخَـَّ الف قهََاءِ فِيهَا، إلَِى كِتاَبَةِ م 

ش ـْ نْ ح  َِ يَتشََتَّتَ ذِهْن ه  بشَِثرَْةِ الأَْ وَالِ، كَقَوْلِهِ فِي نهَِايَةِ جَوَابِهِ عـَ شْمَ فِيهَا، وَ سْتفَْتِي الح  مِ الم 

 َِ لََدٍ  نْ بِـ توَْرَدةََ مـِ سـْ ومَ الم  ح  ومَ وَالشـ  لََصَة  القَوْلِ: أنََّ الل ح  سْتوَْرَدةَِ: "وَخ  ومِ الم  ِِ الل ح  أكَْ

نَ  تْ مـِ وَاءً أكََانَـ ومِ، سـَ ح  ومِ وَالشـ  يَدِين  أهَْل هَا بِدِينِ الِإسْلََمِ، أوَْ مَا فِيهِ شَيْءِ مِنْ هَذِهِ الل حـ 

  ِ ــَ َِ ت ؤْك ةِ وَ مــَ حَرَّ ا م  رِ... فَإنَِّهــَ ــْ وَانِ أوَِ الطَّي ــَ يغَةِ: ، ( 10)..."الحَي ح  بِصــِ ر ِ َِ ي صــَ ــاً  وَأحَْيَان

الََةِ  ي مَسـْ هِ فِـ وَاِ ، كَقَوْلـِ مِ وَال ـَ شـْ صِ الح  لخََّ لََصَة  القَوْلِ"، وَيَاتِْي بعِِبَارَةٍ تدَ ل  عَلَى م  "خ 

  ِ تمَِ ذِن يشَـْ الوَْ فِ عَلَى البَنِينَ د ونَ البَنَاتِ: "وَإلَِى ه نَا يَنْتهَِي بِنَا القَوْل  بِتحَْرِيمِ الوَْ فِ الّـَ

ِ وَارِثٍ مِنْ حَق ِهِ فِي الِإرْثِ وَب طْلََنِهِ   ( 11)"عَلَى حِرْمَانِ أنَ 

اوِن   ،  –رَحِمَه  الله   –وَلَمْ تقَْتصَِرْ فَتاَوَى الشَّيْلِ ال َّ ِ فحََسْب  ِِ وَالتَّقْعِيدِ الفِقْهِي  عَلَى التَّاصِْي

ِْ تعََدَّتهَْا   مِ بَ شـْ الََةِ ح  ي مَسـْ سْلِمِينَ فِـ ةً أحَْيَانالً كَن صْحِهِ لِلْم  ةِ عَامَّ إلَِى الن صْ ِ وَالِإرْشَادِ لِلأ مَّ

ا  ا كَمـَ بَـ ِِ بِالر ِ نِ التَّعَامـ  وا عـَ سْلِمِينَ أنَْ يَْ مَع وا أمَْرَه مْ، وَأنَْ يمَْتنَعِ ـ بَا، فَقَالَ: "فعَلََى الم  الر ِ

َِّ أنَْوَاعِهِ: نسَِيئةًَ وَفَضْلَةً،  لَِيلَه  وَكَثِيرَه ل فَإنِْ لَمْ  يَفْعلَ وا  أمََرَه م  الله  وَرَس ول ه ، وَأنَْ يَْ تنَِب وا ك 

نْ ، ( 12)"فلَْيَاذْنَ وا بحَِرٍْ  مِنَ اللهِ وَرَس ولِهِ  راً مـِ ه  الله  أمَـْ َِّ نْ وَ يحَةِ مـَ وَأحَْيَاناً يخَ ص  بِالنَّصـِ

احِ  دِ الن شِـَ ى عَقـْ مِ عَلَـ شـْ ي الح  ثَ فِـ انَْ تتَرََيّـَ رْعِيَّةِ بِـ سْلِمِينَ، كَوَصِيَّتِهِ لِلْمَحَاكِمِ الشـَّ ورِ الم  أ م 

ي  ثَ فِـ اكِمِ أنَْ تتَرََيّـَ ى المَحـَ الَ: "وَعَلَـ تِهِ عَلَى مَْ لِسِ المَاذْ ونِل فَقَـ بِالب طْلََنِل لِتوََ  فِ صِحَّ

مِ  شـْ نِ الح  دِلَ عـَ لََ مَعـْ رْعِيَّة  فَـ ة  الشـَّ دتَِ الحَقِيقَـ جـِ ِِ هَذِهِ المَسْالََةِل لِأنََّه  مَتىَ و  شْمِ فِي مِثْ الح 

ةِ الن شَِاحِ   .(13)..."بِصِحَّ

اوِن       اهِرِ الـ َّ يْلِ الطـَّ اوَى الشـَّ ه  الله     –كَمَا اتَّسَمَتْ فَتَـ مْ   –رَحِمـَ لِ فلََـ ولِي  م  المَنْهَجِ الشـ  بِـ

دَ  اتِ وَالمَقَاصـِ تفَْتِي الغَايَـ سـْ انَ ي وَضـ ِ   لِلْم  ِْ كـَ ِ فَقطَْ، بَ شْمِ الشَّرْعِي  يشَْتفَِ الشَّيْل  بِبَيَانِ الح 

ع  بَيْنهَ ـَ ْ ئِيَّاتِ وَيَْ مـَ ُِ ال   خْتلَِفَةِ فِي بعَْ تِ الم  َِ ق  بِبرََاعَةٍ بَيْنَ الحَا ا الشَامِنَةَ وَرَاءَه ، وَي فرَ ِ

مِ  شـْ حِي ِ. فمَِنْ ذلَِكَ أنََّه  فِي جَوَابِهِ عَنْ ح  ، وَترَْسِيلِ الفهَْمِ الصَّ ٍِ ِ الْتِبَا فِي أ خْرَىل لِرَفْعِ أنَ 

ورِ الـد عَاء   ارَةِ الق ب ـ نْ آداَِ  زِيَـ الَ: "وَمـِ ارَةِ فَقَـ يَـ زِيَارَةِ الق ب ورِ وَالأضَْرِحَةِ، بَيَّنَ آداََ  ال  ِ

ى  قَ إلَِـ رَّ حْمَةِ..."، ث مَّ ذكََرَ صِيَغَ الأدَْعِيَةِ الوَارِدةَِ فِي ذلَِكَ، وَتطَـَ لِأصَْحَابهَِا بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّ

تِ بِالـد عَاءِ. دةَِ لِلْمَي ـِ ا فَائِـ فَةِ... فِيهـَ ذِهِ الصـ ِ يَارَةِ فَقَالَ: "وَزِيَارَة  الق ب ورِ بهِـَ .. الحِشْمَةِ مِنَ ال  ِ

ت عَِاظِ وَتذَكَ رِ الآخِرَةِ  ِِ ائرِِ بِا  ( 14)"وَلِل َّ
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ومن ملَم  المنهج الفقهـي للشـيل الطـاهر الـ اون، رحمـه الله، جمعـه لل  ئيـات      

المتشابهة تحت جامعٍ واحدٍ يربط بينها في الحشم والمقصد، ويت ل ى هذا المبدأ بوضوح 

في مسالة زيارة القبورل إذ لم يفرق الشيل بين زيـارة المقبـرة الشبيـرة والصـغيرة، وِ 

بين ضري  الولي وغيرهل لأن  الغاية الشرعية واحـدة فـي جميـع هـذه الحـاِت، وهـي 

الدعاء للميت وطلب العبرة، فاساِ الحشـم عنـده كـان معقـوداً علـى المقصـد، ِ علـى 

تفاوت الأعيان أو الأماكن، فقال: " ِ فرق بين مقبرة كبيرة أو ضـري  ولـي، فالميـت 

 ( 15)في حاجة إلى دعاء الحي"

ب ع ض  الم  خ    ع ل ي ه ا:خ  ي  الش   د  ن  ى ع  و  ت  ف  ل  ل   ي  ه  ق  ف  ال   يل  أص  الت    ــ   يــــــن  االث   ب  ل  ط  م  ال    ، و 

ل   ع  ال و  ن د  الش ي خ :ــ  ال ف ر  ى ع  ي  ل ل ف ت و  يل  ال ف ق ه   الت أص 

وعِ المَذْهَبِ المَنْق ولَةِ عَنِ      ِِ التَّقْلِيدِ لِف ر  رِينَ فِي الف تْيَا عَلَى أصَْ تاَخَ ِ ِ  الم   جَرَى فعِْ

د   ذِن ي عْتمَـَ ِِ الّـَ ةِ الـدَّلِي وَال  بمَِنِْ لَـ وص  وَالأَ ـْ مِينَل إِذْ صَارَتْ تلِْكَ الن صـ  تقََد ِ ْ تهَِدِينَ الم  الم 

مْ، وَ  ِ  مَنَازِلِنَا أنَْ نَفْهَمَ أَْ وَالهَ  شْمِ.  َالَ الِإمَام  أبَ و عَمْرٍو بْن  العلَََءِ: »وَأفَْضَ إِنْ عَلَيْهِ فِي الح 

مْ  َِ ت شْبِه  أحَْوَالهَ  ِ ،  (  16)"كَانَتْ أحَْوَال نَا  ق  ي حـَ وَانِي  فِـ د  التَّطـْ حَمـَّ ة  م  مـَ رَه  العلَََّ رَّ وَهٰذاَ مَا  َـ

لفََ" نْ سـَ ِ  عَمـَّ كَ النَّقـْ ي ذٰلـِ مَا فِـ ب ه  فْتِي وَالقَاضِي، فَقَالَ: "وَحَسـْ الم 
يْلَ (  17) رَ أنََّ الشـَّ ، غَيـْ

نَّةِ  رْآنِ وَالسـ  نَ الق ـ الِ مـِ ِِ الِإجْمـَ ئِ َِ دَ لِ بِـ َِ تِدْ سـْ ِِ نِ ا ِ لٍ عـَ نْ بمَِعـْ مْ يشَـ  اوِنَّ لَـ الطَّاهِرَ الـ َّ

ت   ِِ وَالِإجْمَاعِ وَغَيْرِهَا، وَ َدْ أوَْضََ  الشَّيْل  ذٰلِكَ فِي مَطْلِعِ الفَتاَوَى  َائلًَِ: "وَحَاوَلـْ وَالقِيَا

اِ   ــَ نَ الشِت ــِ ه  م ــ  َ  دلَِيل ــَ ا رَج ــَ عَ م ــَ ق  م ــِ ا يَتَّف ــَّ وَاِ ، مِم هَ الصــَّ ــْ ا وَج ــَ ي ِنَ فِيه ــَ دِن أنَْ أ ب ــْ ه ج 

 ( 18)"...وَالس نَّةِ 

فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث فشــان القــرآن فــي منه يــة الشــيل الطــاهر الــ اون    

وه ن   ﴿لا  :  ، ومن أمثلة تقديمه له في اِستدِل، استدِله بقوله تعالىاِستدِل به ج  ر  ت خ 

ب ي  ن ةٍ﴾ ش ةٍ م  ن  إ لا  أ ن ي أ ت ين  ب ف اح  ج  ر  لا  ي خ  ن  و  ن ب ي وت ه  م 
عْتـدة ( 19)  مـن السـفرعلـى منـع الم 

 .للحج  وغير ولو كان حج  فرى 

لِيَّةِ، مَعَ تقَْدِيمِ      َِ سْتِدْ ِِ حِي ِ  وَيَاتِْي بعَْدَ ذٰلِكَ الس نَّة  النَّبَوِيَّة  تاَلِيَةً لِلْق رْآنِ فِي المَرْتبََةِ ا الصـَّ

اتِ  نْ آيَـ يْءٍ مـِ رَاءَةِ شـَ رْعِيَّةِ وَ ِـ ةِ الشـَّ ْ يَـ وعِيَّةِ الر  مِنْهَا. وَمِنْ ذٰلِكَ مَا اسْتدَلََّ بِهِ عَلَى مَشْر 

ةَ   نْ عَائشِـَ ارِن  عـَ الَ: »وَرَوَى الب خـَ فَاءِ، فَقَـ اءَ الشـ ِ ُِ ابْتغَِـ رِي ى المـَ يمِ عَلَـ كْرِ الحَشـِ  –الذ ِ

هِ   –صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    –أنََّ النَّبِيَّ    –رَضِيَ الله  عَنْهَا   ي مَرَضـِ كَانَ يَنْف ث  عَلَى نَفْسِهِ فِـ

نِ  ا عـَ دِيثٍ لهَـَ ى بحِـَ …". ث مَّ أتََـ َِ ك نْت  أنَْف ث  عَلَيْهِ بهِِنَّ ا ثقَ  ذتَيَْنِ، فلَمََّ ِ عَو   الَّذِن مَاتَ فِيهِ بِالم 
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ي –رَضِيَ الله  عَنْه     –الِإمَامِ مَالِكٍ   ، وَ َدْ ي ورِد  الحَدِيثَ د ونَ تخَْرِيجٍ وَذِكْرٍ لِرَاوِيهِ، كَمَا فِـ

: )بِاسْمِ اللهِ   –صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    –ذاَتِ الف تْيَا، فَقَالَ: »وَكَانَ النَّبِي    ُِ يَقْرَأ  عَلَى المَرِي

 ( 20)...(أرَْ ِيكَ 

رًا      عْتبَِـ حَابَةِ الشِرَامِ رِضْوَان  اللهِ عَلَيْهِمْل م  َِ مِنْ آثاَرِ الصَّ لَه  بمَِا ن قِ َِ كَمَا كَانَ ي ثلَ ِث  اسْتِدْ

الِ ِ لِلن ص وصِ الشَّرْعِيَّةِ، سْتاَنْسًِا بِفهَْمِ السَّلفَِ الصَّ ِ، وَم  نْ  إِيَّاهَا مَعِينًا ثرَِيًّا لِلْفِقْهِ العمََلِي  وَمـِ

نِ ع مـَ  دِ اللهِ بـْ ل ه  عَلَى كَرَاهَةِ التَّغَن ِي بِالأذَاَنِ وَالتَّطْرِيبِ فِيهِ بِاثَرَِ عَبـْ َِ  –رَ أمَْثلَِةِ ذٰلِكَ اسْتِدْ

مَا   َِ عَنْ سَبَبِ ب غْضِهِ لَه    –رَضِيَ الله  عَنْه  ا س ئِ : "إِن ِي أ بْغِض كَ فِي اللهِ" وَلمََّ ٍِ أنََّه   َالَ لِرَج 

 ( 21)"لِأنََّه  ي طَر ِ   فِي الأذَاَنِ " َالَ: 

يْلِ    ل  الشـَّ َِ تِدْ فِ اسـْ ه  الله   –وَلَمْ يَقـِ مَّ  –رَحِمـَ ِْ أتََـ ل بَـ ب  ةِ فحََسـْ ةِ النَّقْلِيّـَ د ودِ الأدَِلّـَ دَ حـ  عِنـْ

ل   َِ تِدْ ا اســْ ةِ. وَمِنْهـَ ةِ العَقْلِيــَّ نَ الأدَِلّـَ ا مــِ هـَ ا وَي ؤَازِر  ا ي وَافِق هــَ إدِْرَاجِ مـَ لِهِ بــِ َِ تِدْ ةَ اسـْ ه  مَنْظ ومـَ

داَوِن بِالــدَّمِ  وَازِ التّــَ ى جــَ ا عَلــَ هِ،  ِيَاســً عِ بِالــدَّمِ وَتخَِْ ينــِ ر  وَازِ التَّبــَ الََةِ جــَ ي مَســْ ِِ فــِ ا بِالقِيــَ

ع  بِهِ  ورَةِ، جَازَ التَّبرَ  ورَةِ، فَقَالَ: "وَإِذاَ جَازَ التَّداَوِن بِالدَّمِ المَسْف وحِ لِلضَّر  المَسْف وحِ لِلضَّر 

دِ و   وعِ الحَادِثِ  َ رَّ  ( 22)..."وَتخَِْ ين ه ل لِي مْشِنَ دفَْع  الخَطَرِ بمِ 

حْتَِ اجَ      ِِ َِ التَّمَس كَ بِهِ وَا  كَمَا كَانَ لِلشَّيْلِ مَوْ فِِ حَازِمِ مِنَ الع رْفِ الفَاسِدِل إِذْ أبَْطَ

رْفٍ جَدِيـدٍ   نَّ عـ  رَ سـَ رَّ مِ، وَ َـ شـْ ا لِلْح  َِ مَنَاطـً َُ أنَْ ي ْ عَ بِفَادِحَةِ التَّغَالِي فِي المَه ورِ، وَرَفَ

عَ  اغَم  مــَ ــَ ا يَتنَ رًا مَعْل ومــً ي مَهــْ لِمِينَ، يَقْتضَــِ ســْ ةِ الم  ةِ أوَْ جَمَاعــَ لْطَانِ الأ مــَّ نْ ســ  د ر  عــَ يَصــْ

دَ  اءِ عِنـْ نَداً لِلْقَضـَ سـْ َِ الوِصَالِ، لِيغَْد وَ هٰذاَ الع رْف  الَ دِيـد  م  ر  س ب  قْتضََيَاتِ العَصْرِ وَي يسَ ِ م 

ي  الِي فــِ يَ التَّغــَ ةَ، وَهــِ ادةََ الَ اهِلِيــَّ ذِهِ العــَ َِّ هــٰ ِ  إِ ا ى النــَّ إذِاَ أبَــَ هِ: فــَ الَ: "وَعَلَيــْ َ اعِ، فَقــَ النــ ِ

يَاتِ  قْتضَـَ عَيَّنٍ، يَتنََاسَب  مَعَ م  سْلِمِينَ أنَْ يَتَّفِق وا عَلَى مَهْرٍ م   المَه ورِ، فلَِلْحَاكِمِ أوَْ جَمَاعَةِ الم 

ا،  بِ   ع رْفًـ هِ ي صـْ ِِ بِـ دَ العمَـَ قَّةٍ، وَبعَـْ لََ مَشـَ وَاجَ بِـ م  الـ َّ ر  لهَـ  مَنِ، وَي يسَـ ِ رِ ال َّ الحَيَاةِ وَتطََو 

ى  دَّم  عَلــَ انِ، فَي قــَ هِ الطَّرَفــَ يَ بــِ رْطِ رَضــِ دْ شــَ مْ ي وجــَ ا لــَ َ اعِ، مــَ َِ نــِ هِ إِذاَ حَصــَ ى بــِ وَي قْضــَ

 ( 23)"الع رْفِ 

ملـةٍ مـن القواعـدِ الأصـوليةِ والفقهيـةِ الش بـرى، التـي   ـإعْمالِ ج  وكانت فتاويه م حشمة بِـ

نْطَلَقاً للتخريجِ  ، فقال في مسالة شهادات اِسـتثمار: ".. وإنْ جَعلَهَا مِعياراً للَستدِلِ وم 

لمْ ي دوا لها مَثيلَ عرضوها على القواعد العامـة فـي الشـريعة الإسـلَمية، فـإنْ أمشـن 

شْما إسلَميا..."  .(24)إدخالها تحتَ  اعدة منها، كانت ح 



ِ مِنْ خِلالَ فَتاَوِيهِ ـــــعِندَ الشَّيْخِ الطَّاهِ  التَّعْلِيلُ الْفِقْهِيُّ  اوِي   رِ الزَّ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا )                   42)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 

 
 

ه   رَاد  مِنـْ الم  رْآنِ فَـ ي الق ـ ِ  نشَِاحٍ وَرَدَ فِـ وَمِنْ تلِْكَ القَوَاعِدِ الَّتِي اسْتدَلََّ بهَِا عَلَى الأحَْشَامِ: ك 

الَى هِ تعََـ ي  َوْلـِ َِّ فِـ د ، إِ ر   ﴾: العَقـْ ا غ يـ  جـً و   ْ ز   نك  ت ــ ت ت ـ ﴿ح 
رَارَ ، ( 25) َِ ضــِ رَرَ وَ َِ ضـَ

(26 ) 

ورَات   ت بِي   المَحْظ ورَاتِ   الضَّر 
م  الحَرَام  الحَلََلَ ،  (27) َِ ي حَر ِ

ِ  بَقَاء  العَام ِ عَلَى ،  (  28) الأصَْ

ه   صـ  ا ي خَص ِ لِ أوَْ مـَ ومِهِ مَا لَمْ يرَِدْ نسَـْ دَ ع م  د  العَقـْ دَّةِ ت فْسـِ ة  المـ  ، جَهَالَـ
ة    ،(  29) ن  عَلََمـَ اللَّعـْ

 ( 30)...التَّحْرِيمِ 

ذْهباً، والأخـذَ بالأيسـرِ سـبيلَلً     ِ اتخاذهَ  التيسيرَ مـَ ماتِ منهجِ الشيلِ التاصيلي  ِ قو  ومن م 

و د ت لَّى هذا المنهج  في موا فهِ الفقهيةِ، ومنها   ،جَلْباً للمصلحةِ ودرَْءًا للحرجِ عن الأمةِ 

مَعِ في البلدِ الواحدِ، وبيان ه  أنَّه  أيسـر  المـذاهبِ وأ رب هـا  أخذه  بالقولِ الذن ي  ي   تعد دَ ال  

داً هذا المنهجَ  ؤك ِ ِِ هذهِ   :لسَماحةِ الشريعةِ، فقالَ م  "إنَّ الأخذَ بالأيسرِ من المذاهبِ في مث

 ، ِ  من الأخذِ بالأشـد ِ ٍ لأحدٍ، أفض الأمورِ التي ِ يترتب  عليها ظلمِ لأحدٍ، وِ ضياع  حق 

خصوصاً إذا استندَ الأيسر  إلى س نَّةٍ، أو علـى  ـولِ إمـامٍ مـن أئمـةِ المسـلمينَ، كمـا فـي 

ِ  اليومَ مـن  قتضيات  التيسيرِ، كما عليهِ النا مسالتِنا هذه. وخصوصاً أيضاً إذا وجدتْ م 

ِِ هذا التيسيرِ تت لَّى سماحة  الإسلَمِ التـي كـانَ لـه  فيهـا  التهاونِ بامورِ دينهم... وفي مث

 ( 31)" َصَب  السَّبْقِ على جميعِ الأديان

ع  الث ان ى:ـ   يـــــــ  ال ف ر  ي ةٌ ع ل   الف ت او  اخ   ات  الف ق ه  ؤ  ال م  ي ةٌ و  ن ه ج   الم  خ    الم 

لاً  اب  اتفتائي  :ــ  أو  و  اد  ع ل   ط ب يع ة  ال ج  ر  ت ط  ث ي   والاس   غلبة  الن ف س  الـب ح 

ا،       قًـ تعَمَ ِ ا م  ا بحَْثِيّـً ِ، يلَْمَس  فيها مَنْهَ ـً اون  إنَّ النَّاظِرَ في ثنَايَا فَتاَوَى الشَّيلِ الطَّاهِرِ ال َّ

عَةِ  ا يَد ل  عَلَى سـَ ِ الوَاسِعلِ مِمَّ ي قِِ إلى مَيْداَنِ التَّحْقِيقِ العِلْمِي  يَتَ اوَز  بهِا نطَِاقَ الإفْتاءِ الضَّ

ةِ  مَ جَلََلَـ ، ورَغـْ لَعٍ، وَإحَِاطَةٍ شَامِلَةٍ بِاطَْرَافِ المَسْالََةِ، غَيْرَ أنََّ هَذاَ المَسْلكََ الإسْهَابِيَّ اط ِ

  ِيمَتِهِ العِلْمِيَّةِ، يرَِد  عَلَيْهِ نَقْدِ مَنْهَِ يٌّ يخَ ص  طَبِيعَةَ الفَتْوَى ومَقْصِدهََا.

لََقِ الــثَّلََثِ" الََةِ "الطــَّ ي مَســْ وَاه  فــِ كَ: فَتــْ وَاهِدِ ذلَــِ نْ شــَ انٍ ( 32)وَمــِ ى ثمَــَ تْ عَلــَ ي أرَْبــَ ، الَّتــِ

الََةِ  ه  لِمَسـْ عَالََ ت ـ ذلَِكَ م  ا، وَكـَ سْتفَِيضـً ا م  ا عِلْمِيّـً ا بحَْثًـ ي حَقِيقَتهِـَ وَعِشْرِينَ صَفْحَةلً فغََدتَْ فِـ

اتِ" ينَ د ونَ البَنــَ ى البَنِـ فِ عَلــَ ى ، ( 33)"الوَ ـْ ا إلِــَ نََ  فِيهــَ ث  جـَ ايَال حَيــْ نَ القَضـَ ا مــِ وَغَيْرِهـَ

يلِيًّا  ا تاَصْـِ ا مَرْجِعًـ َِ مِنْهـَ رِ، لِيَْ عَـ بَاشـِ دِهَا الم  نْ مَقْصـِ ِِ الَّذِن  َدْ ي خْرِج  الفَتْوَى عـَ التَّفْصِي

تشََامِلًَ.  م 
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ش ه ور  ه ب  ام  ز  ت  ال    م  د  ع  ا ــ ث ان يً   : ي   ك  ال  م  ال   ب  ه     م  ال  م 

دةَ،ٍ    وَحـَّ ةٍ م  ْ تمََعِ عَلَى مَرْجِعِيّـَ ِ وَبِنَاءِ الْم   تتَََ لَّى حِشْمَة  الشَّرْعِ فِي صِيَانَةِ وَحْدةَِ الصَّف 

كْنًا مَتِينًا فِي تَ  عَيَّنٍ ر  ٍ م  ِِ الْبلََدِ الْوَاحِدِ بمَِذْهَبٍ فِقْهِي  نْطَلقَِ غَداَ الْتَِ ام  أهَْ حْقِيـقِ وَمِنْ هَذاَ الْم 

ومِ الَْ مَاعَةِ   .الن ظَِامِ وَل   

دَ      رَّ نْ م  ـَ مْ يشَـ  ا، لَـ رِِ  وَأرَْىِ لِيبْيَـ لََدِ الْمَغـْ ِ فِي بِـ فالْمَذْهَب  السَّائِد ، كَالْمَذْهَبِ الْمَالِشِي 

رْتِبَاطـِ  ِِ ةِ،  ينِيّـَ ةِ وَالد ِ ةِ الثَّقَافِيّـَ ةِ الأ مـَّ نْ ه وِيّـَ ْ ءًا أصَِيلًَ مـِ ِْ صَارَ ج  ٍ عَابرٍِ، بَ هِ خِيَارٍ فِقْهِي 

وِينِ  امَلََتٍ، وَتشَـْ عَـ ودٍ وَم  ى ع ق ـ اداَتٍ، إلَِـ عَائرَِ وَعِبَـ نْ شـَ انِ، مـِ نْسـَ ونِ الْإِ الْوَثِيقِ بشَِافَّةِ ش ؤ 

ةِ،  دةَِ الثَّقَافِيّـَ ى الْوِحـْ َ  عَلَـ د  الْحِفـْ نْهَجِ نَ ـِ ى الْمـَ اعِ عَلَـ جْتمِـَ ِِ أعَْرَافٍ وَعَاداَت، وَفِي هَذاَ ا

دِر   دَ الــد وَلِ وَي هــْ ِ  مَقَاصــِ ذِن ي بْطــِ عِ الــَّ از  نَ التَّنــَ دَّ مــِ بِيــدِ، وَالْحــَ قِ الْم  ر  نَ التَّفــَ ةَ مــِ وَالْوِ َايــَ

قَدَّرَاتهَِا  .م 

    ِ اون  ِ، يَاتِْي الْمَاخَْذ  الْعِلْمِي  عَلَى صَنِيعِ الشَّيلِ الطَّاهِرِ الـ َّ يَاقِ الْمَنْهَِ ي   – وَفِي هَذاَ الس ِ

رَاه  بَ الله  ثَــ ةِ فَتاَوِيــهِ  -طَيــَّ مْلــَ ى ج  ث  ي لََحــَ   عَلــَ حَيــْ
ذْهَبِ ( 34) ه ورِ المــَ ه بمَِشــْ دمَ  الْتَِ مــِ عــَ

دِ، ي الْبلََـ اءِ فِـ رَمَ الِإفْتَـ أ  هـَ وَّ انَ يَتبََـ تْ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، خ ص وصًا وَأنََّه  كـَ ، وَمَا اسْتقَرََّ  الْمَالِشِيَّ

دِ  وَاه ل لِتوََحـ  دةََ فَتْـ وَ ع مـْ ذْهَبِ هـ  ه ورَ الْمـَ َِ مَشـْ ِ أنَْ يَْ عَـ الِشِي  فْتِي الْبلََدِ الْمـَ  وَالَّذِن يَنْبغَِي لِم 

ي  ةِ الَّتِـ ِ ، وَحِفَاظًا عَلَى عَدمَِ تشََت تِ الْعَامـَّ الْمَرْجِعِيَّةِ، صَوْنًا لِأ ص ولِ الْفَتْوَى مِنَ التَّضَار 

عَامَلََتهَِا. ا لِت قِيمَ بِهِ عِبَاداَتهَِا وَم  سْتقَِرًّ شْمًا وَاحِداً م   تبَْغِي ح 

" : اطِبِي  ِ    يَق ول  الإمَام  الشـَّ فـي ديـن الله وأمانتـه أن أجـد   -إن شـاء الله    -وأنـا ِ أسـتح 

ى ما هو المشـهور   ولين في المذهب فافتي باحدهما على التخيير مع أني مقل د بِ أتحر 

والمعمول به، فـإن أ شـشِِ علـي  المشـهور ولـم أر لأحـد مـن الشـيو  فـي أحـد القـولين 

 ( 35)ترجيحا تو فت"

قلد ِ ــوإليه ذهب العلَمة الت س   وليل بِ تشد د في ذلك غاية الت شدد، وكان يرى بان  الم 

  ، والشواهد في ذلك مستفيضة.(  36)يعدل عن الإفتاء بمشهور المذهب، وإن ص   مقابله

ث  الث ان ي ب ح  ي ت ه :ــ    الم  أ ه م   ي   و  ف ه وم  الت ع ل يل  الف ق ه   م 

ل   ل ب  ال و  ط  :ــ  الم  ل ول  الل غ و ي  ل لت ع ل يل  د   الم 

  ِ م ، وَالفِعْ ضَعَّفِ الَّذِن تتَشََابَه  فِيهِ العَيْن  وَاللََّ " ذِن الِ ذْرِ الم  َِ ِِ "عَلَّ ِ  مَصْدرَ  الفِعْ التَّعْلِي

، وَ  َِ َِ بعَْدَ نهََ : عَلَّ ِ  ـ ه وَ الش رْ   الثَّانِي، ي قَال  ِ  ـ وَالعَ يًا. وَالعلََ تعََد ِ زِمًا وَم  َِ َِّ مِنْه  يَاتِْي  أعََ
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ةً بعَ ـْ ةٍ، وَجَنْي  الثَّمَرَةِ مَرَّ ةً بعَْدَ مَرَّ ِ  السَّقْي  مَرَّ . وَالتَّعْلِي َِ م  العلََ ةٍ القَوْم  أنَْ شَرِبَتْ إِبلِ ه  رَّ  دَ مـَ
(37 ) 

وَ  وَرَدَّ     : هـ  ل  حِيحَةِ: الأوََّ ولِ صـَ يَ أ صـ  ولٍ، وَهـِ ةِ أ صـ  ى ثلَََثَـ ذْرَ إلَِـ ذاَ ال ـِ ٍِ هـٰ ارِ ابْن  فَـ

ة ،   ه  العِلّـَ ، وَمِنـْ ، وَهِيَ الش رْبَة  الثَّانِيَة . وَالثَّانِي: العَائقِ   ِ ، وَمِنْه  العلََ ر  وَالتَّذكَ ر  يَ التَّشَر  وَهـِ

: المَرَى   ِ  صَاحِبَه  عَنْ وَجْهِهِ. وَالثَّالِث   ( 38)حَدثَِ يشَْغَ

ةِ  كَ بِالح  ـَّ : التَّمَسـ  َِ ِِ التَّعلَ ـ انِي الفِعـْ نْ مَعَـ نِيرِ« إلَِى أنََّ مـِ وَأشََارَ صَاحِب  »المِصْبَاحِ الم 

ةٍ  « إِذاَ تمََسَّكَ بحِ  َّ َِّ ، وَ»اعْتَ ِِ  ( 39)"وَالدَّلِي

ِِ عِن ـْ ى التَّعْلِيـ ى مَعْنَـ تِقَاقِ إلَِـ شـْ ِِ ةِ ا َِّ أَْ رَبهََا مِنْ جِهـَ دَ وَتاَتِْي هٰذِهِ المَادَّة  لِمَعَانٍ عِدَّةٍ، وَلعََ

ولِي ِينَ ه وَ مَا يَاتِْي:  الف قهََاءِ وَالأ ص 

رَأ  عَ  ذِن يطَـْ ى الّـَ ف  العِلَّة  بِانََّهَا المَعْنَـ غَي رِِل حَيْث  ت عرََّ ؤَث رِِ وَالم  : العِلَّة  بمَِعْنَى الم  ل  ى الأوََّ لَـ

ش ـْ انِ الح  ؤَث رٍِ فِي بَيَـ ِ ِ فَي حْدِث  فِيهِ تغَْيِيرًا، وَيَتََ لَّى هٰذاَ التَّغْيِير  فِي وَظِيفَةِ العِلَّةِ كَم  مِ، المَحَ

َِّ  ،( 40)عَلَى غِرَارِ تاَثِْيرِ المَرَىِ فِي جِسْمِ الِإنْسَانِ  ِ  المَحـَ ةً )تَْ عَـ يّـَ ا مَحَل ِ ة  إمِـَّ وَت عَد  العِلّـَ

مِ  شـْ نْ ح  نْتِقَالِ مـِ ِِ ِِ إلَِى الفرَْعِ(، كَمَا فِي ا شْمَ مِنَ الأصَْ ِ  الح  شْمِ(، أوَْ نَا لَِةً )تنَْق  صَالِحًا لِلْح 

ةِ إلَِى المَرَىِ  حَّ الص ِ
(41 ) 

ب  ي: ـــــــالثان  لِ إِذْ يَتطََلــَّ ادِن  رِ اِجْتهِــَ اوَدةَ  النَّظــَ ا مَعــَ رَاد  بهِــَ رَارِ: وَيــ  ى التَّشــْ ة  بمَِعْنــَ العِلــَّ

ِ الدَّ ِيقِ  ْ تهَِدِ إِداَمَةَ الفِشْرِ، وَتشَْرَارَ النَّظَرِ السَّبْرِن  ِِ الم  ِ مِنْ  ِبَ شْمِ الشَّرْعِي  فِي   اسْتِنْبَاط  الح 

 ( 42)مَنَاطَاتِ المَسْالََةِ 

قْتضَـاه ل الثالث:   يءِ وم  بِ الشـَّ وجـِ ة  م  راد  بهـا تَْ لِيَـ بِيبِ: وي ـ العِلَّة  بمَِعْنَى الإي اِ  والتَّسـْ

ذَ  نْ هـَ ِ  "أعََلَّه " أنَْ: جَعلََه  ذاَ عِلَّةٍ. ومـِ تسََب ِبِ عَنْه . ومِنْه  الفِعْ : هَذاَ عِلَّةِ لِهَذاَ، أنَْ: م  ا تقَ ول 

ى  امِ إلَِـ تِنْبَاطِ الأحْشـَ ي اسـْ عَوْنَ فِـ ث  يسَـْ البَاِ  مَنَازِع  الف قهََاءِ فِي الإعْلََلِ واِعْتلََِلِل حَيـْ

تِ بعِِللَِهَا الشَّرْعِيَّةِ  َِ ؤَث رَِةِ ورَبْطِ المَعْل و بَيَانِ أوْصَافهَِا الم 
(43 ) 

اه     ي نِ مَنْحــَ ــَ بِيبِ، وَتبَ ِ لِلتَّســْ ي  قِ العَقْلــِ تِْ لََءِ المَنْطــِ ى اســْ ــَ ي إلِ ت  ت فْضــِ َِ تعِْمَا ســْ ِِ ذِهِ ا وَهــَ

 ِِ ا اتِ، وَالتمِـَ ي المَنَاطـَ ي تقََصـ ِ ( فِـ َِ ادَّةِ )عَلَـ تخِْداَم  مـَ هِ اسـْ ِ الَّذِن يرَْتشَـِ   عَلَيـْ المَقَاصِدِن 

 البرََاهِينِ، وَكَشْفِ الأسَْرَارِ التَّشْرِيعِيَّةِ.

ومَ    ذاَ المَفْهـ  َِّ هـَ لِ، وَلعََـ َِ تِدْ سـْ ِِ ثْبَاتِ الأثَرَِ وَا ؤَث رِِ لِإِ ِ  تقَْرِير  ث ب وتِ الم  : التَّعْلِي َِ  وَكَمَا  ِي

شْمِ  لِ إِذِ العِلَّة  أمََارَةِ داَلَّةِ عَلَى ث ب وتِ الح  صْطِلََحِي  ِِ ِِ بِالمَعْنَى ا  .ه وَ الأنَْسَب  لِلتَّعْلِي
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 ا:حً ل  ط  اص   يل  ل  ع  الت   ول  ل  د  م  ــ   يان  الث   ب  ل  ط  م  ال  

ةً،      رِيعَةِ عَامـَّ اء  الشـَّ ا ع لمَـَ ي ي ولِيهـَ ِِ مِنَ المَبَاحِثِ الأسََاسِيَّةِ الَّتِـ لَقَدْ غَدتَْ مَسْالََة  التَّعْلِي

دِ،  ة  المَقَاصـِ ا نظََرِيّـَ وم  عَلَيْهـَ ةِ تقَ ـ ةِ رَئِيسـَ يَ دِعَامـَ ةِ، وَهـِ ةً بَالِغَ العِنَايَـ ولِي ونَ خَاصَّ وَالأ ص 

ا جْتهِـَ ِِ ةِ ا ا بمَِنْهَِ يّـَ ًِ وَثِيقًـ ا ِ  ات ِصـَ مْلَةِ مِنَ القَوَاعِدِ المَقَاصِدِيَّةِ، وَتتََّصـِ ع  عَنْهَا ج  دِ، وَيَتفَرََّ

. ِِ سْتِنْبَاطِ، وَالقِيَا ِِ  وَا

ولِي ِينَ    دَ الأ صـ  رَة  عِنـْ رَّ قَـ خْتلََِفِ سِيَا َاتِهِل فَالعِلَّة  الم  ِِ ِِ تبَعًَا  دْ وَ َدْ يخَْتلَِف  مَدْل ول  التَّعْلِي  َـ

تشََل ِمِينَ، كَمَا   ارَ ت خَالِف  مَا اسْتقَرََّ عَلَيْهِ تعَْرِيف  الف قهََاءِ، وَكَذاَ يخَْتلَِف  الأمَْر  بِالن سِْبَةِ لِلْم  أشَـَ

 ( 44) رَحِمَه  الله  -إلَِى ذلَِكَ الِإمَام  أبَ و الوَلِيدِ البَاجِي  

ة الوصـف :  التعليل عند المتكل  مينأولا:   ة الشـيء، وإ امـة الـدليِ لإثبـات عِل يّـَ بيان عل ـ

للمعلول، وتاتي عندهم بمعنى: اِستدِل الذهني بوجـود المسـبب )الأثـر( عنـد تحقـق 

السبب )المؤثر(، وهو ما يمثِ  الملَزمة العاديـة بـين المتلَزمـين، كانتقـال العقـِ مـن 

 ( 45)إدراك النار إلى الدخانل أن إنشاء صِلة ا تران بينهما في الذهن

اِستدِل بالعلة علـى المعلـول، وهـو مـا ي عـرف عنـدهم   التعليل عند المناطقة:ثانيا:  

 ( 46)بالبرهان "اللم ي"ل أن لِمَ الشيء؟

ولِي ونَ فِي مَفْه ومِ : ن  يي  ول  ص  ال   ند  ع   يل  ل  ع  الت  ــ   ثالثا و الأ ص  ِِ "يَنْح   مَنْحَيَيْنِ  "التَّعْلِي

مَا وَفْقَ الآتِيَ  تمََايَِ يْنِ مِنْ حَيْث  الن طَِاق  وَالْمَقْصِد ، ي مْشِن  بَيَان ه   :م 

1- ) ي  اص   )الت ع ل يل  ال ق ي اس  ه  ال خ  ف ه وم   :الت ع ل يل  ب م 

ا  "الْعِلَّةِ "وَه وَ الَّذِن يَنْصَب  عَلَى اسْتِنْبَاطِ   د ور  مَعهَـَ ي يَـ ةَ الَّتِـ ةَ الَْ وْهَرِيّـَ ابطِـَ بِوَصْفِهَا الرَّ

رْعِ  اقِ الْفَـ ي إلِْحـَ تِثمَْارِهَا فِـ سـْ ِِ ةِ  الِكِ الْعِلّـَ وداً وَعَدمًَا، وَي قْصَد  بِهِ اسْتِْ لََء  مَسـَ ج  شْم  و  الْح 

شْترََكٍ  ِِ بَِ امِعِ مَعْنًى م  بِالْأصَْ
شْمِ "، وَه وَ مَا ي عْرَف  بـِ ( 47)  ( 48)"تعَْدِيَةِ الْح 

اهِر   ف  الظــَّ وَ الْوَصــْ ِِ هــ  ذاَ التَّعْلِيــ داَرَ هــَ ولِ أنََّ مــَ ِِ الْأ صــ  نْ أهَــْ ونَ مــِ حَق ِقــ  رَ الْم  رَّ دْ  ــَ وَ ــَ

نْضَبطِ   ي  الْم  ا فِـ ضـَ ِِ )كَالر ِ دْرَكًا بِالْعَقـْ شْمِل سَوَاءِ كَانَ هَذاَ الْوَصْف  م  الَّذِن ي تَّخَذ  مَنَاطًا لِلْح 

ا  ِِ فِي الْقِصَاصِ(، أوَْ جَارِيًا وَفْقَ الْع رْفِل فمََتىَ مـَ الْع ق ودِ(، أوَْ مَحْس وسًا بِالْأعَْيَانِ )كَالْقَتْ

تحََقَّقَ هَذاَ الْوَصْف  غَداَ عِلَّةً صَالِحَةً لِبِنَاءِ الْأحَْشامِ وَتقَْيِيدِهَا
(49). 

2-  ) ي  د  ق اص  ه  ال ع ام   )الت ع ل يل  ال م  ف ه وم   :الت ع ل يل  ب م 

ى  ا عَلَـ ا  َائمِـً حْشَمـً يً ا م  فِهَا نسَـِ رِيعَةِ بِوَصـْ ى الشـَّ ر  إلَِـ ذِن يَنْظـ  ولِي  الّـَ م  وَه وَ الْمَفْه وم  الشـ 

ا، "رِعَايَةِ الْمَصَالِ ِ " عْ عَبَثًـ مْ ت وضـَ بْحَانَه  لَـ عِ سـ  ر ِ شـَ امَ الْم  ل فغََايَت ه  الْش بْرَى إِثْبَات  أنََّ أحَْشـَ
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ادِهِمْ  وَإِنَّمَا ش رِعَتْ لِتحَْقِيقِ غَايَاتٍ مَصْلحَِيَّةٍ تعَ ود  عَلَى الْعِبَادِ بِالنَّفْعِ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَـ
(50 )

يْس ونِي  بِقَوْلِهِ  ِ  أحَْشَامِ الشَّرِيعَةِ بَِ لْبِ الْمَصَالِ ِ " :، وَه وَ مَا عَبَّرَ عَنْه  الد كْت ور الرَّ ه وَ تعَْلِي

 ( 51)"وَدرَْءِ الْمَفَاسِدِ 

 :وَيَنْدرَِج  تحَْتَ هَذاَ الْمَفْه ومِ مَنَْ عَانِ 

ت    ــ    الول س  :ـــالا  ح  ل  ى   ص  رْعِ لِي بْنَـ دِ الشـَّ عَ مَقَاصـِ ق  مـَ ٍ يَتَّسـِ ي  ى ك ل ـِ وَه وَ الْبحَْث  عَنْ مَعْنًـ

رْسَلَة ( شْم  ابْتِداَءً )الْمَصَالِ   الْم   .عَلَيْهِ الْح 

ة:ــ     الثاني م  ك  وَاءِ  ب ي ان  ال ح  هِ، سـَ وصِ عَلَيـْ مِ الْمَنْصـ  شـْ وَه وَ الْشَشْف  عَنِ الْمَقْصِدِ مِنَ الْح 

ا  " َاصِرَةً "كَانَتْ تلِْكَ الْعِلَّة    ي لِأجَْلِهـَ ةِ الَّتِـ َِ تتَعََدَّى مَحَلَّهَا، أوَْ كَانَتْ بَيَانًا لِلْحِشْمَةِ وَالْغَايَـ

شْم ، اسْتِئْنَاسًا بَِ مَالِيَّاتِ التَّشْرِيعِ وَمَعْق ولِيَّتِهِ  ش رِعَ الْح 
(52 ) 

فـه تعددت تعريفات الفقهاء    التعليل عند الفقهاا:رابعا:   لهذا المصطل ، فمـنهم مـن عر 

ــه: ــِ  بقول ــالحشم الشــرعي باحــد مــدركات التعلي ــان الم تهــد مســتنده فــي الأخــذ ب "بي

بيان المدرك الذن استند عليـه الفقيـه فـي التـرجي ،   ، ومنهم من عرفه بـ "(  53)الفقهي"

فالتعليـِ ،  (  54)سواء كان هذا المدرك أصوليا أو  اعـدة فقهيـة أو مقاصـدية أو غيرهـا"

عند الفقهاء ِ يقتصر على إدراك العلة وإلحـاق الفـرع بالأصـِ عنـد وجـود الوصـف 

 المشترك.

ل ب  الث ال ث   ط  ن ه   ــ    الم  ي ة  م  ال ك  ق ف  الم  و  م  ي ة  الت ع ل يل  و   :أ ه م  

ل   ع  ال  و  :ـــ   ال فر  ي ة  الت ع ل يل   أه م  

ةِ    َِّ لِرِعَايَـ عَتْ إِ ضـِ ا و  ا مـَ ا بِانََّهـَ دْرِك   طَْعًـ دِهَا ي ـ تتَب ِعَ لِنص وصِ الشَّرِيعَةِ وَمَقَاصـِ إِنَّ الم 

اطِبِي   ام  الشـَّ مـَ رَه  الْإِ رَّ ذِن  َـ ي  الّـَ ِ  الْش ل ـِ وَ الْأصَـْ ادِ، وَهـ  مَصَالِ ِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَـ

ول   هِ إِذْ يَق ـ جْمَاعِ عَلَيـْ التَّشْلِيفِ : "  بحِِشَايَةِ الْإِ د  بِـ ارِعَ يَقْصـِ ى أنََّ الشـَّ دِ عَلَـ نْعَقـِ اع  م  جْمـَ وَالْإِ

مْلَةِ  ورَة  (  55)الْمَصَالَِ  عَلَى الْ   ر  ة  وَالضـَّ ة  الْبَالِغَـ يّـَ ق  الْأهََم ِ ى تنَْبَثِـ ل وَمِنْ مِشْشَاةِ هَذاَ الْمَعْنَـ

ن  الْم   ولِيَّة  وَالْمَنَاط  الْفِقْهِي  الَّذِن ي مَشـ ِ ِِ الْأحَْشَامِل إِذْ ه وَ الْأدَاَة  الْأ ص  ة  لِتعَْلِي لِحَّ نِ الْم  دَ مـِ ْ تهَـِ

انِ  مـَ داَدِ ال َّ ى امْتِـ دةَِ عَلَـ د ِ تَ ـَ وَازِلِ الْم  ائِعِ وَالنّـَ نَ الْوَ َـ ر  مـِ َِ يَنْحَصـِ ا  اسْتِنْبَاطِ الْأحَْشَامِ لِمـَ

رِ  ا   النَّظـَ تِ   بَـ رِيعِ يَنْفَـ رَارِ التَّشـْ ى أسَـْ وفِ عَلَـ ِِ وَالْو   ـ إدِْرَاكِ الْعِلَـ وَاخْتلََِفِ الْمَشَانِ، فَبِـ

رِ  ةِ الشـَّ ا لِحَيَوِيّـَ رَةِ، تحَْقِيقًـ رَّ قَـ ولِهَا الْم  وعِ الْحَادِثةَِ إلَِى أ ص  جْتهَِادِ، وَيسَْتقَِيم  رَد  الْف ر  ِِ يعَةِ وَا

ِ ِ عَصْرٍ وَمِصْرٍ.  وَصَلََحِيَّتهَِا لِش 
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ع  الث ان ي ن ه: ــ   ال ف ر  ية  م  ال ك  ق ف  الم  و   م 

ِ  المَنْهَِ ي  بَيْنَ  ه  الفَصْ  انْفرََدتَِ المَدْرَسَة  المَالِشِيَّة  بمَِسْلكٍَ رَصِينٍ فِي  رَِاءَةِ الأحَْشَامِ،  ِوَام 

مْ  ةً ت مَي ـِ   فِقْهَهـ  ِ"، حَتَّى غَداَ هَذاَ التَّفْرِيـق  خَصِيصـَ ِ" وَ"العَادِن  "التَّعَب دِن 
رْجَمَ (  56) دْ تَـ ، وَ َـ

ى  بَةِ إلَِـ اداَتِ بِالن سِـْ ِ  فِي العِبَـ هَا: "الأصَْ يَّةٍ نَص  ِِ بِقَاعِدةٍَ ك ل ِ الِإمَام  الشَّاطِبِي  عَنْ هَذاَ الأصَْ

انِي" ى المَعَـ ات  إلَِـ لْتِفَـ ِِ اداَتِ ا ِ  العَـ لْتِفَاتِ إلَِى المَعْنَى، وَأصَْ ِِ شَلَّفِ التَّعَب د  د ونَ ا الم 
(57  ) ،

ث   ابَيْنِل حَيـْ يْنَ البَـ ِِ بَـ ي الفَصـْ ارِعِ فِـ َِ بِتقَْرِيرِ مَقْصِدِ الشـَّ د  أبَ و إسِْحَاقَ هَذاَ الأصَْ وَي عَض ِ

انِي  ى المَعــَ اتِ إلِــَ لْتِفــَ ِِ بَ مَلْحــَ   ا اداَتِ، وَغَلــَ نَ العِبــَ ُِ مــِ ي المَحــْ دِ فــِ ة  التَّعَبــ  تْ جِهــَ غَلَبــَ

هِ  ُ  بِـ نْقَ َِ ي ـ ادِرِ  ابَيْنِ فَنَـ ي البَـ كَ فِـ لََفِ ذلَـِ اءَ بخِـِ ا جـَ اداَتِ، وَمـَ اِ  العَـ وَالمَصَالِ ِ فِي بَـ

  ِ  ( 58)الأصَْ

امِ الَّ  ِ  الأحَْشـَ وَ مَحـَ ل وَهـ  ِِ ي ِْ مَعْنَاه  عَلَى التَّفْصـِ ي وَي رَاد  بِالتَّعَب دِ عِنْدَ المَالِشِيَّةِ: مَا لَمْ ي عْقَ تِـ

لَوَاتِ،  ادِيرِ الصـَّ ارَاتِ، وَمَقَـ اتِ الطَّهـَ ةِ، كَهَيْئَـ ِ  عَنْ إِدْرَاكِ عِلَّتهَِا المَخْص وصـَ رَ العَقْ  َص 

 ِ وَمَنَاسِكِ الحَج 
ةِ (  59) يَ العِلّـَ ي نَفـْ ِْ يعَْنِـ َِ يعَْنِي نَفْيَ الحِشْمَةِ عَنِ التَّشْرِيعِ، بَـ ل فَالتَّعَب د  ه نَا 

ر  مَعْق ول ـَ ا غَيـْ ةِ، لشَِنَّهـَ مْلَـ ةِ بِال   علََّلَـ اداَت  م  ال فَالعِبَـ ِِ عَلَيْهـَ ةِ القَاصِدةَِ الَّتِي يَصِ   بِنَاء  القِيَا

مِ  شـْ ةَ الح  ِِ الَّذِن ي ِ ي   تعَْدِيَـ المَعْنَى عَلَى التَّفْصِي
هِ: (  60) اطِبِي  بِقَوْلـِ اه  الشـَّ ذِن عَنَـ وَ الّـَ ، وَهـ 

ِ  مَعْنَاه  عَلَى الخ ص وصِ" َِ ي عْقَ "مَعْنَى التَّعَب دِ عِنْدهَ مْل أنََّه  مَا 
(61). 

ث  الث ال ث   ب ح  ن د  الش ي خ  ــ    الم  ي ة  ع  ك ام  الف ق ه  ح 
ب يق ي ةٌ ل ت ع ل يل  ال  ج  ت ط  اذ     :ن م 

نْهَجِ ـــمِنْ خِ      يَ تبََن ِيـه لِلْمـَ ِ تبَـي نَ لـِ اوِن  اهِرِ الـ َّ وعَ فَتاَوَى الشَّيْلِ الطـَّ لََلِ  رَِاءَتِي لِمَْ م 

ِِ وَالْأسَْبَا لِ ِِ الْعِلْمِ فِي إِ َامَةِ الْأحَْشَامِ عَلَى الْعِلَ مْه ور  أهَْ ي  الَّذِن سَلشََه  ج  ه  فِـ فَقَدْ كَانَ دأَْب ـ

ةِ فِيـهِ  ةِ الْشَامِنَـ هِ الْحِشْمـَ فَ وَجـْ ؤَث رَِةِ، وَكَشـْ ِ بعِِلَّتِهِ الْمـ  شْمِ الشَّرْعِي   غَالِبِ أجَْوِبَتِهِ، رَبْطَ الْح 

ِْ ه وَ سَعْيِ حَثِيثِ لِطَمْانََةِ النَّفْسِ وَإِْ نَا ٍ، بَ دَ تِبْيَانٍ فِقْهِي  َ رَّ ا وَمَغَْ اه  الْبعَِيدِل لَيْسَ هَذاَ م  عِهـَ

ذلَِكَ تتَقََ  ةِ، وَبِـ قِ وَالْمَعْق ولِيّـَ دِ الْمَنْطـِ ى  َوَاعـِ ةِ عَلَـ لَـ نَ َّ امَ م  ِ  بشَِمَالِ التَّشْرِيعِ، وَبِانََّ الْأحَْشـَ بّـَ

يلِ  ى ترَْسـِ بِيلًَ إلَِـ ة  سـَ د و الطَّاعـَ النَّفْس  الْأوََامِرَ وَالنَّوَاهِيَ عَنْ بَصِيرَةٍ وَرِضًا وَيَقِينٍ، فَتغَـْ

يمَانِ وَدوََامِ الط مَانِْينَةِ.   الْإِ

 ًِ ا كْ مَ ـَ ر  رِيحَةِ، الَّتِي لَمْ تتَْـ ِِ الصَّ  وَلَقَدِ اسْتعََانَ الشَّيْل  فِي بَيَانِ هَذاَ الْمَسْلكَِ بِصِيَغِ التَّعْلِي

اتِي ـ(، وفيمـا يَـ ِِ )لـِ مِ التَّعْلِي َِ "، وَ" ِِ فِي إظِْهَارِ الْعلَََ َةِ السَّبَبِيَّةِ، كَاسْتعِْمَالِ "لِأنََّ  لِلَِلْتِبَا

 أمَثلَِةِ تطَْبِيقِي ة عَلَى ذلَِك:
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ل   ل ب  ال و  ط  ا: ــ  الم  ت ف ق  ع ل ي ه  ل ة  الم   الت ع ل يل  ب ال د 

ل   ع  الو  :ــ  ال ف ر  يم  آن  الك ر   الت ع ل يل  ب الق ر 

أ ل ة   س  د ة :ــ  م  ن  الع  ا م  ه  وج  ر  خ  ا و  ق ه  ة  ال ب  ب ع د  ط ل  ج  و   ْ ن   اج  م  و  م  الز  ك   ح 

رْ     دِ   ،اجِ اِبنِ منِ امرأةِ أبيهِ وَ مةِ زَ أفتى الشيل  الطاهر  ال اون  بحِ  دَ عَقـْ داً أنَّ م  رَّ مؤك ِ

ِْ بها الأ   بِدخولٍ أو خلـوةٍ   ،الأِ  عليها ي عل ها مَحرماً على التَّابيدِ لِفرعِهِ وإنْ لم يَتص

ى مـا وَ ـعَ هـذا العقـد   شـمِ التَّفريـقَ الفـورنَّ بَيْنهمـا مَتَـ قتضـى هـذا الح  وأوجبَ الشيل  بمِ 

رمةِ الأِ  التي جَعلها الشارع  مانعـاً  ل صيانةً للأنساِ  من اِختلَطِ، ورعايةً لِح   ِ الباط

 ِ ِ مَا  َدري اً وشرعي اً من اجتماعِ اِبنِ بذاتِ المَحَ ق  بَيْنهَ  ، وَي فرََّ ِِ وَاج  بَاطِ ، فقال: " هَذاَ ال َّ

هِ تَ  ال لِقَوْلـِ ِْ بهِـَ جَ امْرَأةََ أبَِيهِ وَلَوْ لَمْ يَدْخ  نْسَانِ أنَْ يَتََ وَّ وز  لِقِْ َِ يَ   الَى: فِي الحَالِل لِأنََّه   عَـ

﴾ ن  الن  س اا  ر م  م  ا ن ك ز  آب اؤ  وا م  ح  لا  ت ن ك  ﴿و 
رَاد  بِالن شَِاحِ ه نَا العَقْد "، ( 62) وَالم 

(63 ) 

ِ فـي دِ العَقْدِ عنـد الشـيلِ الـ اون  شمِ في مَنْعِ نشاحِ زَوْجةِ الأِ  بم رَّ التعليـل    ومَدْرَك  الح 

َِ الآيةَ الشريمةَ المباشر  بالص ريز  من النص   القرآني    ةً  ل حيث  جَع نضـبطةً وح  ـَّ ةً م  عِلّـَ

 ناهضةً على الفسادِ والتحريمِ.

ِِ )النشاحِ( (  64)ويَت لَّى فِقه  الشيلِ في إعمالِ دَِلةِ اللفِ  على حقيقتِهِ الشرعيَّةِ       ، بحَمْ

ة  مَانعِـاً   ل(  65)"الع ق د  "في الآيةِ على معنى   رْمـَ ُ  الح  نْهَ اقِ، تَـ ذاَ المِيثَـ دِ انعِقادِ هـَ َ رَّ فَبمِ 

دِ شَ  بْنِ لِفَقـْ ِِ ه  ــــشَرْعِي اً يسَْتلَِْ م  فسَْلَ نشَِاحِ ا ذِن رَفعََـ ةِ الّـَ وَّ ِ الأ ب ـ ق  ةً لِحـَ ، رِعَايَـ ِ ِ رْطِ المَحـَ

سْتِبَاحَةِ  ِِ شَارَكَةِ وا  .الشَّارِع  عَنْ مَقَامِ الم 

ع  الث ان   :ــ   يـــــال ف ر   الت ع ل يل  بالس ن ة  الن ب وي ة 

أ ل ة   س  ة  ـــــخ  ــ  م  ور  الض ر  ة  و  اج  ع ت د ة  ل ل ح  وج  الم   ر 

ةِ ذهََبَ   ِ الْفرَِيضـَ ج  َِ لِأدَاَءِ حـَ  ، وز  لهََا السَّفرَ  َِ يَ   عْتدََّةَ  اوِن  إلَِى أنََّ الْم  الشَّيْل  الطَّاهِر  ال َّ

هِ تعَ ـَ ي  َوْلـِ وَارِدِ فِـ ومِ النَّهْيِ الـْ تهَِال أخَْذاً بعِ م  تعََي ِنًا فِي ذِمَّ َِ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ كَانَ الْحَج  م   :الَىوَ

ب ي  ن ةٍ﴾ ش ةٍ م  ن  إ لا  أ ن ي أ ت ين  ب ف اح  ج  ر  لا  ي خ  ن  و  ن ب ي وت ه  وه ن  م  ج  ر  ﴿لا  ت خ 
إِذْ ظَاهِر  الْآيَةِ ؛ (  66)

ذاَ  دَ هـَ مَّ  َيّـَ ا. ث ـ ا عَامـًّ فرََ مَنْعًـ وجَ وَالسـَّ ر  ع  الْخـ  ومَ الْقرََارِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ، وَيمَْنَـ يَقْتضَِي ل   

عْتبَرََة  شَرْعًا، اسْتِثْنَاءً ي قَدَّر   ورَة  الْم  لِْ ئةَ  أوَِ الضَّر  ومَ بمَِا تدَْع و إلَِيْهِ الْحَاجَة  الْم  بِقَدْرِهِ، الْع م 

ةِ  وج  لِلْحَاجـَ ر  الَ: " وَالخـ  رْعِ، فَقَـ دِ الشـَّ عَارَضَةٍ لِمَقَاصـِ َِ م  شْمِ الْعِدَّةِ وَ مِنْ غَيْرِ إخِْلََلٍ بحِ 

تْ  الَ: )ط ل ِقَـ ِ  َـ دِ  َّ نِ عَبـْ ابرِِ بـْ سْلِمِ عَنْ جـَ ومِ النَّهْيِ فِي الآيَةِل لِمَا رَوَاه  م  سْتثَْنًى مِنْ ع م  م 
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هِ  لَّى  َّ  عَلَيـْ يَّ صـَ تِ النَّبِـ جَ، فَاتََـ ر  ِِ أنَْ تخَـْ ا رَجـ  دَّ نخَْلهََا، فََ جَرَهـَ خَالَتِي فَارََادتَْ أنَْ تَ  

وفاً( دَّ ِي أوَْ تفَْعلَِي مَعْر  ن نخَْلكَِ، فَإنَِّكِ عَسَى أنَْ تصََّ د ِ  ."(67) وَسَلَّمَ فَقَالَ: ج 

ِ  المَنَْ ع  الأصولي  للشيلِ في هذه المسالةِ في إعمالِ مَبْدإِ      تخصيصِ ع مـومِ "وَيتحصَّ

ا يَقضـي ظـاهِر   ولـهِ تعـالى:    ل"الق رآنِ بالس نَّةِ الصحيحةِ  ج  فبَيْنمـَ ر  لا  ي خ  رِ ن  ــــو  ﴾ بحَظـْ

رَ هـذا  ِ فـي حـديثِ جـابرٍ لِيَقْصـ  ِ  بالنَّص ِ النبـون  اً، جَاءَ التَّعلي خ روجِ المعتدَّةِ حَظْراً عام 

عِ.  روجَ المصـلحةِ والمَعـاشِ مـن رِبْقـةِ المَنـْ ستثنِياً خ  الع مومَ على غيْرِ ذواتِ الحاجةِ، م 

َِ المعتـدَّةِ مـن  ِ  فعِْ صةً و َيْداً شرعي اً يَنْق  َِ الشيل  الحديثَ الشريفَ عِلَّةً م خص ِ وبذلكَ جَع

رعِ فـي  ةِ"، رعايـةً لمقاصـدِ الشـَّ لِحـَّ اطِ "الحاجـةِ الم  قِ مَنَـ رْمةِ إلى الإباحةِ عنـدَ تحق ـ الح 

قوقِ العِبادِ في اِرتفاقِ واِنتفاعِ   .الموازنةِ بينَ تعََب دِ الس شْنَى وح 

ع  الث ال ث    :اع  م  اتج  ب    يل  ل  ع  الت  ـ   ال ف ر 

م  الع ثمان ي  :  ــ  ة  أل  س  م     س  خال ف  ل لر  ديث  الم  تاب ة  الق رآن  ب اتملا  الح  كم  ر   ح 

دِ     قَ  َوَاعـِ ِ وِفـْ ي  ةِ الـنَّص ِ الق رْآنِـ نْ كِتاَبَـ ِ مـِ ات  اوِن  إلَِى المَنْعِ البَـ ذهََبَ الشَّيْل  الطَّاهِر  ال َّ

َ امَ  لتــِ ِِ بَ ا ةِ، وَأوَْجـَ احِفِ الع ثمَْانِيّـَ مَ المَصــَ تْ رَسـْ ا خَالَفَـ ةِ إِذاَ مــَ ِ الحَادِثَـ ي  لََءِ العرََبِـ الِإمـْ

نْهَجِ  ذاَ المـَ نْ هـَ وجَ عـَ ر  داً أنََّ الخ  ؤَك ِ حَابَةِ، م  بِالص ورَةِ الَّتِي ك تِبَ بهَِا الوَحْي  بَيْنَ يَدنَِ الصَّ

ةِ  خَالَفَـ ُِ لِمَا انْعَقَدَ عَلَيْهِ الِإجْمَاع ، وَم  ِْ ه وَ نَقْ ٍ، بَ دَ ع د ولٍ عَنِ اصْطِلََحٍ ل غَوِن  َ رَّ لَيْسَ م 

إمِْلََءٍ  رْآنِ بِـ وز  كِتاَبَة  الق ـ َِ يَ   ةِ  رَْنَاً بعَْدَ  رَْنٍ، فقال: " وَكَذلَِكَ  ِ  الأ مَّ لِمَا جَرَى عَلَيْهِ عَمَ

حَابَةِ الَّذِينَ  ِ  إجِْمَاعٍ مِنَ الصَّ سْمَ مَحَ لِ لِأنََّ هَذاَ الرَّ صْحَفِ الع ثمَْانِي  ٍ ي خَالِف  رَسْمَ الم  عَرَبِي 

الِف   إمِْلََءٍ ي خـَ ه  بِـ دهَ مْل فشَِتاَبَت ـ نْ بعَـْ ه مْ عَلَيْهِ التَّابعِ ونَ وَمـَ صْحَفِ، وَأَ رََّ وا جَمْعَ الم  حَضَر 

" وز  َِ تَ   جْمَاعِ، وَهِيَ  خَالَفَةِ لِقِْ صْحَفِ فِيهَا م  رَسْمَ الم 
(68 ) 

ِ  الشيل  المنعَ بانَّ الصَّحابةَ      ِِ بمرادِ الله  -ي عل ِ ِ  اللسانِ وأعلم  النا  د أجمعوا   -وه م أه

إجماعاً  ولي اً وعملي اً على هذا الرسمِ حين ك تب الم صحف  الإمام ، وأجمعتِ الأمة  بعَدهَم 

 ٍ ي  "، بـِ هـي خـرقِ ِتفـاقٍ ك ل ـِ على تلََق ِيهِ بالقبولِ، والمخالفة  هنا ليست في م ردِ "خط ٍ

 ِِ  .صانَ النَّصَّ من التَّبدي

ِ  بمَِقْصِدِ  ائ ع  "كَمَا يعَْتضَِد  هَذاَ التَّعْلِي ر 
قَ "س د   الـ   رَّ نْ أنَْ تتَطَـَ ِ مـِ ي  ل صَوْناً لِلـنَّص ِ الق رْآنِـ

دنَِ  لتَِ ام  بمَِا ك تِبَ بَيْنَ يَـ ِِ  إلَِيْهِ يَد  التَّغْيِيرِ بِتبََد لِ اصْطِلََحَاتِ الخَط ِ عَبْرَ الع ص ورِ، فشََانَ ا

:  الوَحْيِ ه وَ عَيْنَ المَصْلحََةِ المَقْط وعِ بهَِا. ب ع  ع  الر   الت ع ل يل  ب ال ق ي اس:ال ف ر 

: ار  ت ث م  س  اد ات  الا  اا  ش ه  ر  أ ل ة : ش  س   م 



ِ مِنْ خِلالَ فَتاَوِيهِ ـــــعِندَ الشَّيْخِ الطَّاهِ  التَّعْلِيلُ الْفِقْهِيُّ  اوِي   رِ الزَّ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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بْهَةِ  نْ شـ  سْتِثمَْارِل لِمَا يعَْترَِن رِبْحَهَا مـِ ِِ رْمَةِ شِرَاءِ شَهَاداَتِ ا ذهََبَ الشَّيْل  إلَِى ح 

ِِ الشَّبَهِ( بَا، وَ َدْ سَاقَ تعَْلِيلَه  لِهَذاَ المَنْعِ مِنْ بَاِ  ) ِيَا الر ِ
اً ( 69) ةَ فِقْهِي ـ ل حَيْث  كَيَّفَ المَعَامَلَـ

ِِ (  70)عَلَى أنََّهَا  رَِاىِ  ةِ هَذاَ العَقْدِ أنَْ يشَ ونَ نَصِيب  العَامِ قْتضََى صِحَّ ضَارَبَةِ(، وَمِنْ م  )م 

 ِِ نْ رَأْ دَّدةًَ مـِ حـَ َِ مَبْلغَاً مَقْط وعاً أوَْ نسِْبَةً م  بْ ِ،  ْ ءاً شَائعِاً مَعْل وماً مِنَ الر ِ ِ المَالِ ج  وَرَ  

الَ: "  بْ ِ وَالـنَّقْصِ، فَقَـ اتِ الـر ِ ي تقَلَ بَـ ارَكَةِ فِـ شـَ المَالِ، حَتَّى يَتحََقَّقَ مَبْدأَ  الغ نْمِ بِالغ رْمِ وَالم 

َِ بِثمََنِ هَذِ  بَال لِأنََّ التَّعَام  هَا فِيهِ نَوْعِ مِنَ الر ِ هَا، وَرِبْح  وز  شِرَاؤ  َِ يَ   سْتِثمَْارِ  ِِ هِ شَهَاداَت  ا

بْ ِ  ْ ءٍ مِنَ الـر ِ الأوَْرَاقِ أشَْبَه  مَا يشَ ون  بِالقِرَاىِ، وَالقِرَاى  ي شْترََط  فِيهِ أنَْ يشَ ونَ عَلَى ج 

يَادةَِ وَالنَّقْصِ" مَعْل ومٍ، خَاضِعٍ لِل  ِ
(71 ) 

 ا:يه  ف   ف  ل  ت  خ  م  ال   ة  ل  د  ال  ب   يل  ل  ع  الت  ــ   يان  الث   ب  ل  ط  الم  

اب  ح  ص  ت  الاس  ب   يل  ل  ع  الت  ــ  ل  و  ال   ع  ر  الف  
(72): 

ةِ   ي عد  اِسْتِصْحَا      ولِي اً رَحْباً، ومَلَذاً فِقْهِي اً يلَ وذ  به الم  تهد  عِنْدَ عَوْزِ الأدَِلّـَ مَفَْ عاً أ ص 

 ً ةِ، اسْتمِْسَاكا ى   الخَاصَّ كونِ إليـهِ تتَََ لّـَ ، وَفي الر  واجهةِ طَوارِئِ الشَّك ِ ِِ في م  بِيَقِينِ الأصَْ

انَ  ا كـَ ى مـَ َِ بَقَاء  مَا كَانَ عَلَـ عِ أسَْمَى مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ في التَّيْسِيرِ وَنَفْيِ الحَرَجِ، حَيْث  ج 

وَازِلِ  واءِ نَـ ل ودِهِ، و  درتِهِ على احْتِـ ينِ وَخ  ونةِ الد ِ ر  رَحْمَةً بالعبادِ، وَب رْهاناً ساطِعاً على م 

ُ  بِالحِشْمَةِ وَرِعايَةِ المَصَالِ ِ   .الع صورِ بِاحَْشَامٍ تنَْبِ

فرعـاً    سْتِصْحَاِ  ع مْدةًَ تعَْلِيلِيَّةً فِي فَتاوِيـهِ، م  ِِ ِِ ا اوِن بِاصَْ وَ َدِ اعْتدََّ الشَّيْل  الطَّاهِر  ال َّ

، مِنْ ذلَِكَ: ببقاا  الصل  عل  أصل ه  عليهِ أحشاماً تقَضي   ِ ِ  النا   حتى يَقومَ الدلي

أ ل ة   س  : ــ  م  ض ون ة  ح  ف اف  الم   ْ ك ان   ي ن  ف ي م  ع  ال ب و   ْ  ت ن ا

ه ، وبنـاءً    هـا  َبْلَـ شم  لَ يَنقضـي ح  أنََاطَ الشيل  أمََدَ حضانةِ الأ م ِ لِبنتهِا بو ـوعِ الـد خولِل فَـ

القول  مـا  فافِ"، فَـ ِ والحاضنةِ في مَوضِعِ "ال  ِ رَ أنَّه  إذا شََ رَ خِلَفِ بينَ الولي  عليهِ:  رَّ

حَا ل ى اِسْتِصــْ قتضــَ ِ    الــتِ الأ م ل توَْجيهــاً لِلأحَشــامِ بمِ  َِّ مــا يَتصــ َِ الشــيل  كــ  إذْ جَعــَ

شمِ الحضانةِ القائمِ، استمساكاً بِبقاءِ الحَالِ على مـا  ِِ وأفراحِهِ مَشموًِ بحِ  ماتِ الع رْ قد ِ بم 

ِ  بَقاء  ما  ل إذِ الأص ِ وهو الد خول  ٍِ شَّرعي  كانَ عليهِ، وحَظراً لِإزالةِ يَدِ الحاضنةِ إِ بِنَّا ِ

ِ  عَنْه   بْتهَِاجِ ، فَقَالَ: " كانَ حتَّى يرَِدَ ما يَنْق  ِِ مَاتِ ا قَد ِ وَبِنَاءً عَلَيْهِل فَإنَِّ سَائرَِ مَا ي تَّخَذ  مِنْ م 

فَ  رَحْ كَنَـ مْ تبَـْ ا لَـ اة  مـَ ل إِذِ الفَتَـ ت  الأ م ِ فَافِ، مَحَل ه  بَيـْ َِّ مَا ي ْ رَى لَيْلَةَ ال  ِ ولِ، وَك  َِ الد خ    َبْ

  ِ قَ النَّا ِـ ى يَتحََقّـَ ه  حَتّـَ حِبَةً لَـ سْتصَـْ شْمِ حَضَانَتهَِا، م  هَا إلَِى داَرِ بعَْلِهَا، فهَِيَ بَا ِيَةِ عَلَى ح   أ م ِ

ولِ" الشَّرْعِي  بِالد خ 
(73). 



ِ مِنْ خِلالَ فَتاَوِيهِ ـــــعِندَ الشَّيْخِ الطَّاهِ  التَّعْلِيلُ الْفِقْهِيُّ  اوِي   رِ الزَّ
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يع ة   د  الش ر  ق اص  ع  الث ان ي: الت ع ل يل  ب م   الف ر 

ة  ح  ل  ص  م  ال  ب   يل  ل  ع  الت  : لاً أو  
(74): 

رَ لَدىَ ن ظَّارِ الشَّ   ي ــتقَرََّ ادِ فِـ الِ ِ الْعِبَـ ة  مَصـَ رِيعَةِ أنََّ المَقْصِدَ الأسَْمَى لِلتَّشْرِيعِ ه وَ رِعَايَـ

 َِ ا اتَّصـَ وَاءِ فِيمـَ قِ، سـَ وَالِ الخَلـْ توَْعِبَةِ لِأحَـْ سـْ ةِ م  يّـَ كِلََ الدَّارَيْنِل فَنظَْرَة  الشَّارِعِ نظَْرَةِ ك ل ِ

لَ  وْرِ مَصـْ ةِ، د ونَ جـَ ةِ وَالآجِلَـ وحِيَّةِ، أوَْ تعَلََّقَ بمَِنَافعِِهِم  العَاجِلَـ يَّةِ أوَِ الر  حَةٍ بَِ وَانِبهِِم  المَاد ِ

 .عَلَى أ خْرَى

ص      ا تخَْل ـ ادِرًا مـَ مْتَِ اجِ، وَنَـ ِِ ا ا كَانَتِ المَصَالِ   وَالمَفَاسِد  فِي عَالَمِ الشَوْنِ مَش وبَةً بِـ وَلمََّ

نْهَجِ  ى مـَ ا عَلَـ رْعِي  جَارِيًـ ار  الشـَّ عْتِبَـ ِِ انَ ا ودِل كـَ جـ  عِ الو  إحِْداَه مَا عَنِ الأ خْرَى فِي مَوَا ِـ

جْحَانِ " هِ "الغلََبَةِ وَالر  ي  بِقَوْلـِ ام  القرََافِـ ه  الِإمـَ ا حَقَّقَـ وَ مـَ ع    :ل وَهـ  رْعِ تتَْبَـ رَ الشـَّ إنَِّ أوََامـِ "فَـ

اجِحَةَ" اجِحَةَ، وَنَوَاهِيَه  تتَْبَع  المَفَاسِدَ الخَالِصَةَ أوَِ الرَّ المَصَالَِ  الخَالِصَةَ أوَِ الرَّ
(75).  

قَ  ا نطَـَ ةِ، كَمـَ حْمـَ ى الرَّ ا عَلَـ رِيعَةَ مَبْنَاهـَ لحََةِ أنََّ الشـَّ ارِ المَصـْ وجِبَاتِ القطَْعِ بِاعْتِبَـ وَمِنْ م 

ِ  فِي  َوْلِهِ تعََالَى ﴾ :التَّنِْ ي ين  ةً ل  ل ع ال م  م  ح  س ل ن اك  إ لا  ر  ا أ ر  م  ﴿و 
نْ ( 76) حْمَة  عـَ َِ تنَْفكَ  الرَّ ل إِذْ 

ور ن  عَاشـ  مَة  الطَّاهِر  بـْ هِمْ. وَفِي هَذاَ المَعْنَى يَق ول  العلَََّ ر ِ  "  :جَلْبِ مَنَافِعِ العِبَادِ وَدرَْءِ ض 

 ُِ دَّةِ، وَمَا فِي شَرِيعَةِ الِإسْلََمِ مِنْ تمََح  حْمَةِ بِالش ِ فمََا فِي الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ مِنِ اخْتلََِطِ الرَّ

ذِهِ  عَدَ هـَ نَّ اللهَ أسَـْ ةِ، وَلشَـِ ى الحِشْمـَ قْتضَـَ َِّ عَلَى م  حْمَةِ، لَمْ يَْ رِ فِي زَمَنٍ مِنَ الأزَْمَانِ إِ الرَّ

تْ  ذِن اْ تضَـَ وْرِ الّـَ مَنِ وَالطـَّ ادفََتهَِا لِلـ َّ ا بمِ صـَ تَّبعَِةَ لهَـَ ةَ الم  الشَّرِيعَةَ وَالَّذِن جَاءَ بهَِا وَالأ مَّ

مْ تشَْرِيعَ رَحْمَةٍ إلَِى انْقِضَاءِ العَالَمِ" حِشْمَة  اللهِ فِي سِيَاسَةِ البشََرِ أنَْ يشَ ونَ التَّشْرِيع  لهَ 
(77 ) 

ه      ِْ جَعلََـ ، بَـ ِِ ِ الَ لِي اوِن  بمَِعِْ لٍ عَنْ هَذاَ المَنَْ عِ المَقَاصِدِن  وَلَمْ يشَ نِ الشَّيْل  الطَّاهِر  ال َّ

ي ق ام  ع ل ي ه   اد  ال    م  ث    الع  ه ل حَيـْ ، وَالمَنَاطَ الَّذِن ابْتنََتْ عَلَيْهِ أجَْوِبَت ه  وَتعَْلِيلََت ـ ه  الفِقْهِي  نظََر 

ِ شَوَاهِدِ ذلَِكَ:  اسْتصَْحَبَ رِعَايَةَ مَصَالِ ِ العِبَادِ فِي فَتاَوَاه  تاَصِْيلًَ وَتنَِْ يلًَ، وَمِنْ جَلِي 

:ــ  مسألة ي ة  ير  ج  ع ق وب ت ه  الت ع ز  ت د ر  ان  و  ض  م  ة  ر  م  ر  ك  ل ح  ن ت ه  م  الم  ك   ح 

ؤَدَّ    انَ، ي ـ َِ حَدَّ فِيهَا، كَالفِطْرِ عَمْداً فِي نهََارِ رَمَضـَ يَذْك ر  الف قهََاء  أنََّ مَنْ وَ َعَ فِي جِنَايَةٍ 

كْنٍ مِنْ أرَْكَانِ الِإسْلََمِ،   سْتخِْفَافِهِ برِ  ِِ ل  ر  ذاَ أوَْ ي عَ َّ اوِن  هـَ اهِر  الـ َّ يْل  الطـَّ ى الشـَّ دْ جَلّـَ وَ َـ

ذْرٍل  رِ عـ  داً لِغَيـْ الفِطْرِ عَمـْ رْمَةَ نهََارِ رَمَضَانَ بِـ نِ انْتهََكَ ح  َِ فِي مَعْرِىِ جَوَابِهِ عَمَّ الأصَْ

اءَ  دْ بَـ كْنِ فَقَـ وعِيَّةِ الـر  ر  تخِْفَافاً بمَِشـْ كَ اسـْ َِ ذلَـِ َِ فِي تشييفِهِ بَيْنَ حَالَيْنِ: فمََنْ فعََ حَيْث  فَصَّ

اءِ  هِ بِالقَضـَ عَ إلَِْ امـِ ؤَدَّ   مـَ ه  ي ـ وِ  فَإنِّـَ ج  الو  اً بِـ ر  قـِ رَ م  نْ أفَْطـَ ا مـَ شْمِ بشِ فْرِهِ، أمََّ دَّةِ وَالح   بِالر ِ

 .وَالشَفَّارَةِ 
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ى     وَفِي تقَْدِيرِ ع ق وبَةِ التَّعِْ يرِ، ذهََبَ الشَّيْل  إلَِى أنََّ لِلْحَاكِمِ أنَْ يَقْتصَِرَ فِي بَدْءِ الأمَْرِ عَلَـ

ينَ جَلْدِهِ عَشَرَةَ أسَْوَاطٍ اسْتِنَاداً إلَِى الأثَرَِ الشَّرِيفِ، بَيْدَ أنََّه  أوَْجَبَ تغَْلِيَ  الع ق وبَةِ إلَِى عِشْرِ 

بٍ   ي طَالـِ نِ أبَِـ ِ بـْ ؤْمِنِينَ عَلِي  يَ الله  -سَوْطاً فِي حَالِ )العَوْدِ(ل اْ تِداَءً بِصَنِيعِ أمَِيرِ الم  رَضـِ

ه    -عَنْه   رَام  لَـ ارَ الِإجـْ نْ صـَ ي رَدْعِ مـَ ِ الشَّاعِرِل رِعَايَةً لِلْمَصْلحََةِ المَحْضَةِ فِـ مَعَ النََّ اشِي 

ادةًَ  دنَاً وَعــَ عشــرين ســوطا كمــا فعــِ ســيدنا علــي  ،  ــال: " فــإذا عــاد عو ــب ب لــدهديَــْ

 .(78)بالن اشيل لأنه أصب  م رما اعتاد الإجرام، فتغل    عليه العقوبة"

ِِ لِ عْ التَّ وجه   و  َِ من مَقامِ الهَفْوَةِ إلـى مَقـامِ  "العَوْدَ "في أنَّ    ي  حِ لَ صْ المَ   ي ِ  الفع ادِ  يَنْق  اِعْتِيَـ

ا ضَع فَ في نَفْسِ العائدِ  لِ ولمََّ ة   الإجْرَامِي  بَ مصـلحي اً تقَْوِيَـ رِ  الوازع الـديني، وَجـَ اجـِ ال َّ

 ِ سْتخِْفَافِ  الس لْطَانِي  ِِ  .)التغلي  الحسي(ل زَجْراً لَه ، وصَوْناً لهَيْبَةِ أركانِ الإسلَمِ من ا

 :ل  ق  ع  ال ظ  ف  ح   ي ة  ل   ك  ب    يل  ل  ع  الت  ــ   ثانيا

َِ هو الركن  الأعظم  في التشليـفِ، ومَنـاط  مسـؤوليةِ الإنسـانِ، وعلـة  تفضـيلهِ     إنَّ العق

مِ من لــةِ هــذا  ِِ أمانــةِ الخلَفـةِ الإلهيــةِ فــي الأرى. ولِعِظـَ ِ  لـه  لتحمــ  ؤهــ ِ وشـرفه، والم 

ِ ِ إفسادٍ أو إخلَلٍ  ، ا تضتْ مقاصد  الشريعةِ ضرورةَ حفظهِ صوناً له من ك ِِ  .الأص

 ِِ َِ عَلَى عَقْ ا ي مْشِن  أنَْ يَدْخ  ِِ فَتحَْصِين ه  مِمَّ ا حِفْ   الْعَقْ  يَق ول  الشَّيل ابْن  عَاش ورٍ: " أمََّ

ةِ مِنْ فسََادٍ  ومِ الْأ مَّ ٍ، أوَْ عَلَى ع ق ولِ الَْ مَاعَاتِ وَع م  ْ ئِي  ٍِ ي فْضِي إلَِى فسََادٍ ج  الْفرَْدِ مِنْ خَلَ

 ( 79)أعَْظَمَ"

أ لة   س  :ــ  م  ل يل  الع ق ول  ا ف ي ت ض  ه م  أ ث ر  ة  و  الت اق ز  ل  و  م  ب  الر  ر  م  ض  ك   ح 

يَّةِ المَقاصِدِيَّةِ   فـي فتاويـهِ، فشانـت  -حف  العقِ  - راعى الشيلِ الطاهر ال اون هذه الش ل ِ

رِْ   ِ  إلى الع قول بـ الأوهامِ والخ  عَبلََتِ، كــ ضـَ ِ ِ ما يتسلَّ ه   اضيةً بالتحريمِ لش أحشام 

ِِ والتا ََ ةِ  م الرَّ
عل ِلًَ ذلك بانَّ هذهِ  ،  (  80) ، م  َِ ِِ ت ورِد  على العقولِ الإفسادَ والتَّضـلي الأفاعي

ِ  وظيفةَ  ونَ ك ل ي ة حِفْ  الْعَقِ، فقال: " وهو ما يقدح  في سلَمةِ التفشيرِ وي عط ِ َِ يَقْتصَِر  وَ

ط وطــاً  ى الأرَْىِ خ  ونَ عَلــَ ر  ِ و  ِْ ي صــَ اتِ الــوَرَقِ، بــَ ى   صَاصــَ ه  عَلــَ ط ونــَ ا ي خَط ِ ى مــَ عَلــَ

مِْ ونهََا )الرَّ وَ  (َي سَم  م  اسْتشَْشَف وا الغَيْبَ، وَأنََّ هَذاَ هـ  َُ بِانََّه  ونَ المَرِي أوَِ )التَّا ََ ةَ( وَي وهِم 

 َِ قِ كَثِيـرَةِ  ر  مْ طـ  ا ََ ةِ(... وَلهَـ  ِِ أوَِ )التّـَ مـْ ة  الرَّ ل لِأنََّه  ه وَ الَّذِن أخَْبرََتْ بِهِ عَمَلِيّـَ  مَا سَيَقَع 

هِ  ونَ بِـ ا يَق ومـ  ، وَالتَّاثِْيرِ عَلَى ع ق ولِهِمْ وَإحِْسَاسَاتهِِمْ لِي صَد ِ  وا مـَ ِِ ِِ النَّا ت حْصَى فِي تضَْلِي

َ عْبلَََتهِِمْ"  ( 81)مِنْ خ 
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 :ال  الم   ظ  ف  ح   ي ة  ل   ك  ب   يل  ل  ع  الت  ــ   ثالثا

ِ ِ وجـهٍ      اء جاءت  اضيةً بحف  كلية المال وصيانته من ك إنَّ الشريعة الإسلَمية الغر 

ر عنـد العلمـاء أنَّ هـذا الحفـ  هـو مـن  يؤد ن إلى ضياعه أو اِعتداء عليه، حتـى تقـرَّ

داً علـى هـذا  أصولها و واعدها الشبرى، يقول الشيل محمـد الطـاهر ابـن عاشـور مؤكـ ِ

الأصِ المقاصدن: "  د تقرر عند علمائنا أن حفَ  الأموال من  واعد كليـات الشـريعة 

 ( 82)الراجعة إلى  سم الضرورن"

وفي هذا السياق، أظهر الشيل الطاهر ال اون عناية خاصـة بهـذه الشليـة المقاصـدية    

مـةل  في فتاواه، فشدَّد على وجو  حف  المال وصيانته، ِ سيما مـن المعـاملَت المحرَّ

س"، وهـي تلـك  ره وأفتى به هو حرمـة الضـريبة المعروفـة بــ "المَشـْ ومن أبرز ما  رَّ

ال باية التي تاخذها بعُ ال هات من بـائعي السـلع فـي الأسـواق العامـة، حيـث أفتـى 

بتحريمها تحريمًا  اطعًا بقوله: "أن هذه الضـريبة التـي تسـمى المشـس، أخـذها حـرام، 

وتسميتها حقا حرام"ل وي ظهر الشـيل الـ اون وجـه التعليـِ المقاصـدن الرصـين لهـذا 

ا بضـربية  شم علـى حفـ  المـال مـن اِعتـداء عليـه ظلمـً التحريم، حيث جعِ مدار الح 

الضريبة تنـدرج تحـت  فقال في تعليله: "لأنها ظلم ِ يشون حقا"، فبيَّن أنَّ هذهالمشس،  

مسمى الظلم والعـدوان، وهـي بـذلك تتنـافى مـع مقصـد الشـريعة الأسـاِ فـي صـيانة 

َِّ جبايـةٍ تفتقـد   الأموال وحرمة اِعتداء عليها بغير حقٍ شرعي ثابت، مما يؤكـد أن كـ

مالً لأنها ت هدر كلية المـال  شْساً محرَّ السند الشرعي وتقوم على أساِ ال ور فإنها ت عد  م 

 التي جاءت الشريعة لحفظها ضرورة.

 :ية  ه  ق  ف  ال   د  اع  و  ق  ال  ب   يل  ل  ع  الت  ــ    ث  ال  الث   ع  ر  ف  ال  

ي       رِيعِ وَفِـ ولِ التَّشـْ ي أ صـ  ةٍ فِـ و َـ ةٍ مَرْم  امِقَةٍ وَمَشَانَـ ةٍ سـَ تحَْظَى القَوَاعِد  الفِقْهِيَّة  بمَِنِْ لَـ

الِكِ  ى مَسـَ ةِ عَلَـ يّـَ ةِ الأهََم ِ ارٍ بَالِغَـ نْ آثَـ رَاسَاتِ الفِقْهِيَّةِ عَلَى السَّوَاءِل لِمَا يَترََتَّب  عَلَيْهَا مـِ  الد ِ

م   نظَ ِ وعِ، وَت ـ ر  تاَتَ الف ـ رَاسَاتِ الفِقْهِيَّةِل فهَِيَ الأ س س  الَ امِعَة  الَّتِي تضَْب ط  شـَ جْتهَِادِ وَالد ِ ِِ ا

ي  َ ةٍ فِـ تمََي ـِ ائِصَ م  نْ خَصـَ هِ مـِ ِ  عَلَيـْ َِ الفِقْهِل لِمَا تحَْوِيهِ مِنْ فَوَائِدَ عَظِيمَةٍ وَمَا تشَْتمَِ مَسَائِ

 تقَْرِيبِ الأحَْشَامِ.

ولِيَّةَ      دَ الأ صـ  اوَْلَى القَوَاعـِ ةَ، فَـ ةَ العظَِيمـَ ذِهِ المَنِْ لَـ اوِن  هـَ وَ َدْ أدَْرَكَ الشَّيْل  الطَّاهِر  ال َّ

لِ يسَْتنَْ  َِ تَّخِذاً مِنْهَا: مَنَاطاً لِلَِسْتِدْ ، م  ِِ هِ وَالفِقْهِيَّةَ عِنَايَةً فَائِقَةً فِي أجَْوِبَتِهِ عَلَى المَسَائِ بطِ  بِـ

ا  رْك ن  إلَِيْهـَ ِِ يَـ ةً لِلتَّعْلِيـ ائِعِ، وَآلِيّـَ ْ ئِيَّاتِ الوَ َـ َِ نَصَّ فِيهِ مِنْ ج  ي الأحَْشَامَ الشَّرْعِيَّةَ فِيمَا  فِـ
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ه  إِ  ب  أنَّـَ انَ الوَاجـِ بَي ِناً ذلَِكَ: "وَكـَ ذاَ توَْجِيهِ الأحَْشَامِ وَبِيَانِ عِللَِهَا وَمَقَاصِدِهَا الفِقْهِيَّةِ،  َالَ م 

ي  ا فِـ وصِ عَلَيْهـَ ِِ المَنْصـ  ائِ ى المَسـَ وه  عَلَـ امَلََتِ، أنَْ يعَْرِضـ  عَـ اسْتََ دَّ نَوْعِ مِنْ أنَْوَاعِ الم 

وهَا  يلًَ عَرَضـ  ِ، فَإنِْ وَجَد وا لهََا مَثِيلًَ طَبَّق وهَا عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَْ د وا لهََا مَثِـ الفِقْهِ الِإسْلََمِي 

تْ  ا كَانَـ دةٍَ مِنْهـَ ةِ فِي الشَّرِيعَةِ الِإسْلََمِيَّةِ، فَإنِْ أمَْشَنَ إِدْخَال هَا تحَْتَ  َاعـِ  عَلَى القَوَاعِدِ العَامَّ

فِضَتْ لِأنََّهَا لَيْسَتْ مِنَ الِإسْلََمِ فِي شَيْءٍ  َِّ ر  شْماً إسِْلََمِي اً، وَإِ  ( 83)"ح 

ا ي أ ت ي ث ل ة  ت ع ل يل ه  ب   ل ك  م  ن  أ م  م   :و 

ار  لا  و   ر  ر   ض  : " لا  ة  د  ــــــاع  ق  ب   يل  ل  ع  الت  ــ  لاً أو   ر   ( 84)" ض 

رَىل      دِهَا الش بـْ رِيعَةِ وَ َوَاعـِ إِنَّ هَذِهِ القَاعِدةََ الفِقْهِيَّةَ ت عَد  أصَْلًَ رَاسِخًا وَأحََدَ ع مْداَنِ الشـَّ

 ِ ي  ــِ مِ النَّب ــِ عِ كَل ــِ نْ جَوَام ــِ ا م ــَ لَّمَ  –لِشَوْنهِ هِ وَســَ ــْ لَّى الله  عَلَي هَا  –صــَ مِ وَنَصــ ِ ــَ حْش ا الم  ــَ بلَِفْظِه

وجَ ِ  الم 
عَةً.، ( 85) ِ تنََو  ةً وَأحَْشَاماً م   الَّذِن اسْتوَْعَبَ مَعَانِيَ جَمَّ

امِ وَتفَْرِيــعِ     ي تقَْرِيــرِ الأحَْشــَ مْ فــِ دتَهَ  مْ وَع مــْ دَّتهَ  ا عــ  اء  وَجَعلَ وهــَ ا الف قهَــَ دَ عَلَيْهــَ دِ اعْتمَــَ وَ ــَ

عِ 
َِ سِيَّمَا مَا يَنْدرَِج  تحَْتَ مَقْصِدِ دفَـْ خْتلَفَِ أبَْوَاِ  الفِقْهِ،  ت سَِاعِ تطَْبِيقَاتهَِا فِي م  ِِ  ، ِِ  المَسَائِ

شَلَّفِينَ  رَرِ وَرَفْعِ الحَرَجِ عَنِ الم   .الضَّ

أ ل ة   س  ة :ــ  م  ر  ش  ق  ب س وا  الع  م  الط ل  ك   ح 

ا،      ور  عَلَيْهـَ هِ وَيَ ـ  وْجِ الَّذِن ي سِيء  العِشْرَةَ لَِ وْجَتِـ شْمِ ال َّ بَيَّنَ الشَّيْل  فِي جَوَابِهِ عَلَى ح 

بَ  دِ ارْتشَـَ ديَْهَا، فَقَـ تْمِ وَالـِ ى شـَ اوَزَ إلَِـ ا، أوَْ تَ ـَ قْترََفٍ مِنْهـَ رِْ  أوَِ الشَّتْمِ بغَِيْرِ ذنَْبٍ م  بـِالضَّ

 َِّ تطََاعَتْه ل وَإِ بْرِ إِنِ اسـْ ى الصـَّ ة  عَلَـ وْجـَ ؤْجَر  ال َّ م ، ت ـ  بِذلَِكَ مَنْهِي اً شَرْعِي اً وَوَ َعَ عَلَيْهِ الِإثْـ

 ِِ علَّـَ م  م  شـْ ذاَ الح  اءً، وَهـَ مَةِ  َضـَ طَالَبَةَ بِإنِْهَاءِ العِصـْ ل هَا الم  ِ وجِب  لِلتَّفْرِيقِ ي خَو  فَالضَّرَر  الم 

دةَِ  فِ، دفَْعـاً لِلْمَفْسـَ شَلّـَ نِ الم  عِ الأذَىَ عـَ ي برَِفـْ َِ ضِرَارَ" الَّتِي تقَْضـِ َِ ضَرَرَ وَ بـِقَاعِدةَِ: "

وَتاَصِْيلًَ لِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ 
(86 ) 

رِيعَة      رْعاً، وَالشـَّ ه  شـَ يٌّ عَنـْ رَارِ مَنْهـِ يَ إِضـْ ذْك ورَةَ هـِ ِِ ه وَ أنََّ الأفَْعَالَ المـَ وَوَجْه  التَّعْلِي

وْجِيَّ  َِّ بِإنِْهَاءِ العلَََ َةِ ال َّ َِ ي مْشِن  رَفْع ه  إِ رَرَ  رَرِ، وَحَيْث  إِنَّ هَذاَ الضَّ ةِ، جَاءَتْ رَافعَِةً لِلضَّ

رَرِ دفَْعاً لَه  عَنْهَا وْجَةِ طَلَب  التَّفْرِيقِ لِلضَّ  .فَقَدْ أ بِيَ  لِل َّ

"ــ  ث ان ياً ات  ظ ور  ح  ات  ت ب يز  الم  ور  د ة : "الض ر   :الت ع ل يل  ب ق اع 

دْ      ةِل وَ َـ ةِ الفرَْعِيّـَ يّـَ ورَات  ت بِي   المَحْظ ورَاتِ" مِنْ أبَْرَزِ القَوَاعِدِ الش ل ِ ت عد   َاعِدةَ : "الضَّر 

نْ  مْ مـَ نْه  ه ل فمَـِ ع  عَنـْ رَّ لِهَا الـذن تتَفََـ ئهَِا وَأصَـْ انِ مَنْشـَ ي بَيَـ ولِي ِينَ فِـ تنََازَعَتهَْا أنَْظَار  الأ صـ 

" َ ال  رَر  ي ـ دةَِ: "الضـَّ مْنَ  َاعـِ أدَْرَجَهَا ضـِ
دفَْعِ ( 87) ورِ طَرِيـقِ لـِ ةَ المَحْظـ  ارِ أنََّ إِبَاحـَ بِاعْتِبَـ
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مْ مَنْ جَعلَهََا مَنْصَبَّةً تحَْتَ  َاعِدةَِ: "المَشَقَّة  تَْ لِب  التَّيْسِيرَ" لِمَا فِيه ـَ رَرِ النَّازِلِ، وَمِنْه  ا الضَّ

اقَ  دةَِ: "إِذاَ ضـَ ونَ نََ ل وا بهَِا مَنِْ لَةَ التَّفْرِيعِ عَلَى  َاعـِ شَلَّفِ، وَآخَر  مِنْ رَفْعِ العَنَتِ عَنِ الم 

ونَةِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ اضْطِرَارِ العِبَادِ.( 88)الأمَْر  اتَّسَعَ" ر   ل تَْ سِيداً لِم 

اوِن       َُ الأحَْشَامِ فِي أجَْوِبَتِهِ  -رَحِمَه  الله   -و د علَِّ الشَّيل  الطَّاهِر  ال َّ بهِٰذِهِ القَاعِدةَِ بعَْ

 الفِقْهِيَّةِ، مِنْ ذلَِكَ:

أل ة    س  ر:ــ  م  مٍ آخ  س  مٍ إل   ج  س  ن  ج   ن ق ل  الد م  م 

ِ  فيـهِ الحظـر  ــ َ      رَ الشيل  أنَّ الدَّمَ المنقولَ يندرج  تحتَ جِنسِ الدَّمِ المَسْفوحلِ فالأص رَّ

لِ رِعايـةً  رعي  ورَةِ لِدفَْعِ هَذا المانِعِ الشـَّ ِِ بِالضَّر  َِ مَسْلكََ التَّعْلِي لِنَ اسةِ عَينِهِ، بَيْدَ أنَّه  أعَْمَ

بِ  ؤث رِةً لِقلَـْ َِ إنقاذَ المَهَْ ةِ مِنَ التَّلفَِ عِلَّةً مـ  يَّةِ حِفِْ  النَّفْسِ التي هي آكد  المَقاصِدِ فََ عَ لِشل ِ

رورات  ت بـي   المَحْظـوراتِ"، التـي  شْمِ مِنَ الحَظْرِ إلى الإباحَةِ، عَمَلًَ بِقاعِدةَِ: "الضـَّ الح 

لًَ: "وبنـاءً علـى هـذه  علَ ـِ يقِ، حَيْث  نَصَّ م  هي مَظْهَر  السَّماحَةِ في رَفْعِ الحَرَجِ عِنْدَ الض ِ

القاعدةِ وهي تتفق  تمامَ اِتفاقِ مع سماحةِ الدينِ الإسلَميل فإذا تو َّفَ إنقاذ  حياةِ إنسانٍ 

 على إعطائِهِ ج ءاً من دمِ إنسانٍ آخَرَ، فلَ مانعَ أن يعطيَ منه ما ينقذ  حياتهَ "

 ": ع  ائ  ر  ال    د   : "س  ة  د  اع  ق  ب    يل  ل  ع  الت  ــ  ايً ان  ث  

ت عد   اعدة سد الـذرائع أصـلًَ أصـولياً ومبـدأً شـرعياً جلـيلًَ، وهـي مـن جملـة القواعـد 

شم على النوازل والمست دات مـن  والضوابط المنه ية التي ي عتد  بها عند اِجتهاد والح 

يـرى الإمـام الفروع والأحداث الوا عية، و ـد عنـى بهـا أهـِ العلـم واحت ـوا بهـال بـِ 

الشاطبي أن  "الشريعة مبنية على اِحتياط والأخذ بالح م والتحرز مما عسى أن يشون 

 ( 89)"طريقًا إلى مفسدة

ة المقاصـد      وتقوم هذه القاعدة على منهج  ويم ي حقق غايـة عظيمـة، أِ وهـي موافقَـ

اء، وذلك من خلَل تحقيق جلب المصال  وتشثيرها، ودرء المفاسد  العامة للشريعة الغر 

 واستئصالها أو تقليلها.

نْ      ِِ الأحشـامِ، ومـِ َِ الشيل  هذه القاعدةَ فـي فتاويـهِ، واعْتمـدَ عليهـا فـي تعليـ و د أعَْمَ

 شَوَاهِدِ ذلك:

 :ة  ي  ين  ت  الل   وف  ر  ح  ال  ب   آن  ر  ق  ال   ة  اب  ت  : ر  ة  أل  س  م  

بعد أن بي ن الشـيل أن الحـروف اللَتينيـة ِ تـؤد ن المعنـى الـذن  صـد إليـه القـرآن،   

ةَ  تِينِيّـَ وفَ اللََّ ر  والذن يفهم منـه وهـو مشتـو  بـالحروف العربيـة، خلـص إلـى أنََّ الحـ 
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لََلِ  نْ خـِ َِّ مـِ ا إِ ف  حَقَائِق هـَ َِ تنَْشَشـِ ي  رَادةَِ، وَالَّتِـ ةِ المـ  انِي الق رْآنِيّـَ ةِ المَعَـ عاجِ ةِ عَنْ تاَدِْيَـ

ِ المَنْق ولِ  جَوْهَرِيَّةً تمَْنَع  مِنْ   حَيْث   َالَ: " وَيَتبََيَّن  مِنْ هَذاَ أنََّ ه نَاكَ مَوَانِعَ ،  رَسْمِهَا العرََبِي 

اتِ  نَ الشَلِمـَ نْ تغَْيِيـرِ كَثِيـرٍ مـِ هِ مـِ تِينِيَّةِل وَذلَِكَ لِمَا يَترََتَّب  عَلَيـْ وفِ اللََّ ر   كِتاَبَةِ الق رْآنِ بِالح 

ه   ه ، وَتحَْرِيمـ  اد  عَنـْ بْتعَِـ ِِ ط ورَةِ، يَِ ب  ا الَّذِن يلََْ م  مِنْه  تغَْيِير  المَعْنَى، وَه وَ خَطَرِ بَالِغ  الخ 

" ه  مَهْمَا الت مِسَتِ الأعَْذاَر  ر  َِ ي وجَد  مَا ي برَ ِ تحَْرِيماً  َاطِعاً، وَ
(90). 

ائ ع  وَ َدْ أَ َامَ الشَّيْل  تعَْلِيلَه علَى   ر 
د   الـ   د ة  سـ  نِ وَالتَّحْرِيـفِ، ق اعـ  نَ اللَّحـْ ةِ الـنَّص ِ مـِ ل حِمَايَـ

تَ  ذِن يسَـْ مِ، الّـَ ةِ لِلشَلـِ ورَةِ إلَِى تغَْيِيرِ البِنْيَةِ اللَّفْظِيّـَ عْتبَرِاً أنََّ هَذاَ الِإجْرَاءَ يَؤول  بِالضَّر  لِْ م  م 

 فسََادَ المَعْنَى.

أ ل ةٌ  س  ف اا   ــ  م  ت ش  د  الاس  آن ي ة  ب ق ص  ب ة  الق ر  ج  ال ح  اق  و  ر   : ت ع ل يق  ال و 

ِِ العلمِ على مشروعيةِ الر يةِ بـالقرآنِ الشـريمِل استشـفاءً      حشى الشيل اِتفاقِ بينَ أه

، وعلـى الـرغمِ  ُِ كاً بشلَمِ اللهِ تعالى، معَ مَنْعِهِم كِتابةَ الآياتِ وتعليقهَا على المري وتبر 

من جَوازِ ذلكَ عند طائفةٍ من الفقهاءِ بضوابطَ وشـروطٍ مخصوصـةٍ، إِ أنَّ الشـيلَ  ـد 

دَ ال هلـة  أنَّ  نَ عَ إلى مذهبِ المنعلِ حَسماً لمادَّةِ الشـركِ وسـد اً للذريعـةِل خَشـيةَ أنْ يعَتقـِ

نهَم عـن صـحي ِ  ، فتفتِـ هذهِ الأحِْ بَةَ هي المؤثرة  بـذاتهِا فـي جلـبِ الشـفاءِ ودفـعِ الضـر ِ

، فقال: " وتعليق هذه الأوراق والأح بة  د ي عِ ال اهـِ يعتقـد أن هـا هـي (  91)اِعتقادِ 

 ( 92)التي جلبت له الشفاء، وهذا كفر والعياذ با ل لأن الشافي هو الله وحده ِ شريك له"

د  ــ   ث ال ثاً ق اص  ك ام  الم  ا أ ح  س ائ ل  ل ه  د ة : "الو   :الت ع ل يل  ب ق اع 

   ،ِ حْشَمـةِ فـي الفقـهِ الإسـلَمي  ت عَد  هذه القاعدة  من القواعد الشلية المقررة والأصـولِ الم 

 ِ شْمِها التشليفي  ل  مَنِْ لَةَ المقاصِدِ في ح  َِ ت نَ َّ  .وي قصد  بها أنَّ الوسائ

ه ، إذْ ِ  ل  من لةَ الحرامِ وياخـذ  حشمـَ ٍ، فإنه ي ن َّ لًَ إلى محظورٍ شرعي  ِ  ما كانَ م وص ِ فش

َِّ طريقٍ أفضى  يقتصر  الحشم  الشرعي  على الغاياتِ النهائيةِ فحسب، بِ يتناول  أيضاً ك

 .إليها

ِ  الإمام  الع   بن  عبدِ السلَمِ   وفي هذا المعنى، ي ؤص ِ
هذا التلَزمَ بينَ الوسيلةِ والمقصدِ،   

بْ لِ حيـث  يقـول   نِ والق ـ سـْ هِ فـي درجـاتِ الح   ":جاعلًَ تبعيَّةَ الوسيلةِ له مرتبطةً بمرتبتِـ

يَ  دِ هـِ ى أرَْذلَِ الْمَقَاصـِ يلَة  إلَِـ ، وَالْوَسـِ ِِ ائِ ِ  الْوَسـَ يَ أفَْضـَ ِِ الْمَقَاصِدِ هـِ فَالْوَسِيلَة  إلَِى أفَْضَ

ِ  بِترََت بِ الْمَصَالِ ِ وَالْمَفَاسِد" ، ث مَّ تتَرََتَّب  الْوَسَائِ ِِ أرَْذلَ  الْوَسَائِ
(93 ) 
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س   ة  ل لن  س اا  ـــ   أ ل ة  ـــــــم  ير  ب س  الق ص  ل   :ب ي ع  الم 

فورِ المـرأةِ وتبرجِهـا، م سـلطاً      أوَرَدَ الشيل  هذه المسـالةَ ضـمنَ سـياقِ بيـانِ حشـمِ سـ 

الضوءَ على ظاهرةِ إسرافِ الت ارِ في استيرادِ الملَبسِ التي ت خالِف  مقتضـياتِ السـترِ 

ى "الموضة ِ، والتي ت باع  تحتَ م سمَّ ارَةلِ  ."الشرعي  ذِهِ الت ِ ـَ رِيمِ هـَ يْل  بِتحَـْ ى الشـَّ وَ َدْ أفَْتَـ

رَامِ   اسْتِنَاداً إلَِى  َاعِدةَِ  وَ حـَ رَامِ، فهَـ  ى الحـَ ِِ إلَِـ ه  مِنَ الوَسَائِ : مَا غَلَبَ أدَاَؤ 
وَتخَْرِي ـاً ، ( 94)

بَبَ  هِ السـَّ مِ لِشَوْنِـ ي الِإثْـ َِ التَّاجِرَ شَرِيشاً فِـ ِِ الِإعَانَةِ عَلَى الِإثْمِ وَالمَعْصِيَةِ، فََ عَ عَلَى أصَْ

مَةِ، فَقَالَ  حَرَّ ئِيسِيَّ فِي إِتاَحَةِ هَذِهِ الوَسِيلَةِ الم  ولَ: إِنَّ  ":الرَّ ا أنَْ نَق ـ ومِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ ي مْشِن نَـ

رْأةَِ  يَاءَ لِلْمـَ ونَ أشَـْ مْ يَبِيع ـ مِ، لِأنََّهـ  ثْـ ذاَ الْإِ ي هـَ ارَ فِي مَلََبسِِ الن سَِاءِ الْقَصِيرَةِ ش رَكَاء  فِـ  الت  َّ

مَةِ  حَرَّ ارِ لهََا لمََا وَجَدتَهَْا، وَبَيْع  الْأشَْيَاءِ الْم  َِ اسْتِيرَاد  الت  َّ م  عَلَيْهَا ل بْس هَا، وَلَوْ مِ   يحَْر  رَّ حـَ م 

رْأةَ  ف ـِ اثْمَ  الْمـَ ونَ فِي بَيْعِهَا كَمَا تَـ م  عَلَيْهِم  الت َِ ارَة  فِيهَا، وَه مْ آثمِ  . وَمِنْ ه نَا يحَْر  َِ شَكَّ ي وَ

ٍِ أصـوليٍ مفـاده  أنَّ الوسـيلةَ إلـى الحـرامِ تاخـذ    .(95)"ل بْسِهَا َِ الشيل  الحشمَ على أص فعل 

بْس  هـذه الملَبـسِ( حـرامِ، فـإنَّ وسـيلتهَ  )وهـي  شْمَ الحرامِل فبما أنَّ المقصـدَ )وهـو ل ـ ح 

مِ   .الت ارة  فيها وبيع ها( حرامِ كذلكَ، لتحَق قِ معنى الإعانةِ على الم حرَّ

ي ات   ص  الت و  ة  و  ات م   ال خ 

ِ تعََالَى  –نخَْل ص  فِي خَاتمَِةِ الْبحَْثِ     إلَِى النَّتاَئِجِ الآتِيةِ: –بعَْدَ حَمْدِ   

ارِ   ـ  1 ى اسْتحِْضـَ وم  عَلَـ اً يَق ـ د  مَنْهَ ـاً فِقْهِي ـ اوِنَّ يعَْتمَـِ أظَْهَرَ البحَْث  أنََّ الشَّيْلَ الطَّاهِرَ الـ َّ

. ِِ الَّتِي تنَْطَوِن عَلَيْهَا الن ص وص   المَصْلحََةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتتَبَ عِ المَعَانِي وَالعِلَ

َِ  َاعِدةَِ: "ـ  2 ْ نَاعِ، مِثْ َِ يعَْتمَِد  الشَّيْل  فِي تعَْلِيلِهِ عَلَى القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ الش بْرَى كَرَكِيَ ةٍ لِقِْ

ورَات  ت بِي   المَحْظ ورَاتِ". َِ ضِرَارَ"، وَ"الضَّر   ضَرَرَ وَ

ل    ـ  3 نَاسِبَةِ، وَيَتمََيَّ   أ سـْ ٍ يَبْدأَ  بعِرَْىِ الس ؤَالِ ث مَّ التَّوْطِئةَِ الم  وب ه  يلَْتَِ م  الشَّيْل  بِنسََقٍ مَنْهَِ ي 

سْتفَْتِي. رَاعَاةِ حَالِ الم  ض وحِ مَعَ م   بِالَ َ الَةِ وَالو 

ي ات: ص   الت و 

تخِْرَاجِ المَِ يـدِ ـ  1 سـْ ِِ هِ  ِ وَتحَْلِيلـِ ي  ِ الفِقْهـِ اوِن  ورَة  تتَبَ عِ بَقِيَّةِ ت رَاثِ الشَّيْلِ الطَّاهِرِ الـ َّ ضَر 

وَابطِِ.  مِنَ القَوَاعِدِ وَالضَّ

اءِ  ـ 2 ــَ دَ الع لمَ امِ عِنــْ الِكِ توَْجِيــهِ الأحَْشــَ ةِ مَســَ ى دِرَاســَ ــَ احِثِينَ إلِ مِ وَالبــَ ِ  العِلــْ لََّ وَة  طــ  دعَــْ

ولِيَّةِ. وعِ بمَِآخِذِهَا الأ ص  حَق ِقِينَل لِتدَْرِيبهِِمْ عَلَى رَبْطِ الف ر   الم 
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ِ ـ 3 دِن  بِ المَقَاصــِ ى الَ انــِ رَةِ عَلــَ عَاصــِ ةِ الم  اتِ الفِقْهِيــَّ رَاســَ ي الد ِ ث   التَّرْكِيــ   فــِ ذِن يَبْعــَ الــَّ

شَلَّفِينَ. ِِ الم   الط مَانِْينَةَ فِي ن ف و
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 .251 ،233: ص م،2000/هـ1421

 .2/503 ِ،. م الموافقات، الشاطبي،( 57)

 .3/138 ن،. م( 58) 

. د  ط، .  د  الرياى،   الحديثة،   الرياى  مشتبة  اِعتصام،   ،(موسى  بن  إبراهيم )  الشاطبي،:  ينظر(  59)  

 .1/348 ت،

 ،1:  ط  الأردن،  النفائس،  دار  الشارع،  مقاصد  عن  الششف  طرق  ،(نعمان)  جغيم،:  ينظر(    60)

 . 163: ص م،2014/هـ1435
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 .2/539 ِ،. م الموافقات، الشاطبي،(  61)

 .22: الآية من النساء، سورة( 62) 

 . 150: ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،( 63) 

 أن   ي ب  المشرع  ولف   شرعية،  حقيقة  النشاح  لأن  العقدل :  وهو  الشرعي،  المعنى  على   وحمله(  64)

. المصاهرة  حرمة  يوجب  ِ  ذلك  فإن   بامرأة،  الأ   زنى  لو   فإنه  ولذا   الشرعي،   معناه  على  يحمِ

 الرياى،  الرشد،  مشتبة  المقارن،  الفقه   أصول  علم  في  المهذ    ،(علي  بن  الشريم  عبد)  النملة،:  ينظر

 .3/1156 م،1999/هـ1420 ،1: ط

َِّ   نشَِاحٍ   لفَْ     الْق رْآنِ   فِي  فَليَْسَ :  تيمية  ابن   ال(  65)   َِ   إ َِ   وَإِنْ   الْعقَْد ،  بِهِ   ي رَادَ   أنَْ   ب دَّ   وَ  الْوَطْء    فيِهِ   دخََ

ا.  أيَْضًا د    بِهِ   ي رَادَ   أنَْ   فَامََّ َ رَّ ِ   كِتاَ ِ   فِي  ي وجَد    َِ   فهََذاَ  الْوَطْءِ   م   عبد   بن  أحمد)  تيمية،  ابن  ،" طَ     َّ

 . 3/178 م،1987/هـ1408 ،1: ط بيروت، العلمية، الشتب  دار الشبرى، الفتاوى ،(الحليم

 .1:  الآية من الطلَق، سورة( 66) 

 با    الطلَق،  كتا   مسلم،  صحي   ومسلم،   ،56  ،55:  ص  ِ،.  م  الفتاوى،  م موعة  ال اون،(  67)  

 ِ، .  م  ،1483:  ر م  حديث  لحاجتها،  النهار  في  زوجها  عنها  والمتوفى  البائن،  المعتدة  خروج  جواز

2/1121. 

 . 75:ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،(  68)

 وارتفع   المناسب عن ن ل  ما  وهو شبهي،  بوصف والفرع الأصِ بين ال مع هو : "الشبه  ياِ(  69)

". فيه والخلَف  بيانه  سبق  ما  على   فيه   بها  يقطع  ولم  المصلحة،   على   اشتماله  توهم  ما  أو  الطردن،  عن

. د  الرسالة،   مؤسسة   التركي،  الله  عبد:  ت    التاظر،  روضة   شرح  ،(القون   عبد  بن   سليمان)  الطوفي،

 .430/ 3 م،1987/هـ1407 ،1: ط  ،

ْ ءٍ   بِهِ   يتََِّ ر    لِمَنْ   مَالٍ   تمَْشِين    ه و:  الْقِراى(    70) جَارَةِ   بِلفَْ ِ   َِ   رِبْحِهِ   مِنْ   بِ    بن   محمد)  الرصاع،.  الْإِ

 . 1/370 م،1950 ،1: ط  ،. د العلمية، المشتبة عرفة، بن حدود شرح ،( اسم

 . 250: ص ِ،. م الفتاوى، م موعو ال اون،(  71)

 يصل    ما  لفقدان  المستقبِ،  ال من  في   بقاؤه  فالأصِ  الماضي  ال من  في  أمر  بثبوت   الحشم  هو (    72)

 بنغازن،  الوطنية،  الشتب  دار  الفقه،  أصول  في  الوسيط  ،(مولود  عمر)  الحميد،  عبد:  ينظر.  للتغيير

 .181:ص م،2002 ،2: ط ليبيا،

 . 167: ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،(  73)

ن  الذن  الوصف: "بالمصلحة  المراد(    74)  مقاصد   من  مقصود  حصول  بواسطة  أو  نفسه  في  يتضم 

 مقصودها  تعيين  في  الأصوليين  عبارات  تباينت  و د  ،"دنيويا  أم  المقصود   ذلك  كان  دينيا  الشرع،

 الشافي،   عبد   السلَم  عبد:  ت   المستصفى،  ،(محمد  بن  محمد  حامد  أبو)  الغ الي،:  ينظر  منها،  والمراد

 ،(بهادر  بن  محمد)  ال ركشي،:  وينظر  ،147:ص  هـ،1413  ،1:  ط  بيروت،  العلمية،  الشتب  دار

 . 3/83 هـ،1414 ،1: ط مصر، الشتبي، دار المحيط، البحر

 . 77:ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،( 75) 

 .107: الآية من الأنبياء، سورة(  76)

 ط،.  د  تونس،   للنشر،  التونسية  الدار  والتنوير،  التحرير  ،(الطاهر  محمد)  عاشور،  ابن(  77)  

 .17/168 م،1984

 . 77:ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،(  78)
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 م  2026مارس .  شهر لثامن المجلد ا )                   62)              ثامن والعشرونال  ــ العدد قرطاسمجلة ال 

 

 

 
 

 وزارة   الخوجة،  الحبيب   محمد:  ت   الإسلَمية،   الشريعة  مقاصد  ،(الطاهر  محمد)  عاشور،  ابن(    79)

 . 2/139 م،2004/هـ1425 ط،. د  طر، القطرية، الأو اف

ِ    والشعوذة،  والتن يم  السحر  تعمِ  التي  المرأة  على  الليبي  الم تمع  في  تطلق  كلمة  هي(    80)   ولع

 مع م   ،(رضا  أحمد)  رضا،:  ينظر  ،" نشتها:  الأرى  بعصاه    ا: "العر    ول   من  ماخوذ  المعنى  هذا

 .4/559 م،1960/هـ1379 ط،: د بيروت، الحياة، مشتبة دار اللغة، متن

 . 172:ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،( 81) 

 .3/459 ِ،. م الإسلَمية، الشريعة مقاصد عاشور، ابن( 82) 

 .2/139 ِ،. م الإسلَمية، الشريعة مقاصد عاشور، ابن( 83) 

 . 2/140 ِ،. م الأدلة،  واطع السمعاني،: ينظر( 84) 

 –  الله  رسول  أن  أبيه،  عن  المازني،  يحيى  بن  عمرو  حديث  من  مالك  موطا  في  كما  ولفظها(  85)  

"   ال  -  وسلم  عليه  الله  صلى :  ت    الموطا،  ،(أنس   بن  مالك)  مالك،:  ينظر  ،"ضرار  وِ  ضرر  ِ: 

 . 2/745 ،31: ر م حديث م،1985/هـ1406 ط،. د بيروت، العربي، التراث إحياء دار فؤاد، محمد

 .152 ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،: ينظر( 86) 

 بيروت،  العلمية،  الشتب  دار  والنظائر،  الأشباه  ،(بشر  أبي  بن  الرحمن  عبد)  السيوطي،:  ينظر(  87)  

 الشتب  دار  والنظائر،  الأشباه  ،(محمد  بن  إبراهيم)  ن يم،  وابن  ،1/84  ،1990/هـ1411  ،1:  ط

 . 1/73 م،1999/هـ1419 ،1: ط بيروت، العلمية

 المعارف،   مشتبة  الشلية،   الفقه   واعد  إيضاح  في  الوجي   ،(صد ي  محمد)  البورنو،:  ينظر(    88)

 .175: ص  هـ،1410 ،2: ط الرياى،

 .3/85 ِ،. م الموافقات، الشاطبي،(  89)

 . 74: ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،(  90)

 شيء   تعليق  مسالة  في  ِعتماده  وجه  ِ  بانه  الذريعة  سد ِ   على  المبني    المنع    هذا  على  ي ستدرك  (  91)  

 ي فضي  ِ  المشتو   بالقرآن  اِستشفاء  في  اِعتقاد  إن:  الأول:  وجهين  من  المريُ،  على  القرآن  من

 اعتقاد   حقيقته  في  هو  المشتو   نفع  في   فاِعتقاد  تعالىل      ديمة  ذات  صفة  القرآن   لأن  الشرك،  إلى

 مالك  الإمام  أجاز:  الثاني  إليه،  منسوبة  وسيلة  إِ  ليس  المشتو   هذا  وأن  تعالى،  الله  هو  الشافي  بان

 هو  وما  وجِ  ع   الله  بشتا    كانت   إذا  والمرضى  والبهائم  والخيِ  الصبيان  أعناق  على  الحرز  تعليق

 المرى من  يتو ع  ما  لدفع الصحة  حال   في أو  المرى،  من  بها  للَستشفاء  وأسمائه  ذكره  من  معروف

 .والعين

 البنات،  دون  البنين  على  الو ف:  مسالة  وينظر  ،175:  ص  ِ،.  م  الفتاوى،  م موعة  ال اون،(  92)  

 . 178: ص الذرائع، سد بقاعدة فيها المنع حشم الشيل  علِ فقد

 عبد  طه:  ت   الأنام،  مصال   في  الأحشام   واعد  ،(الع ي   عبد  الدين  ع )  السلَم،  عبد  ابن(    93)

 .1/53 ت،. د ط،. د  ،. د د،. د القاهرة، الأزهرية، الشليات مشتبة الرؤوف،

 ،1:  ط  دمشق،  كثير،  ابن  دار  الأم،  القواعد  ،(الله  عبد  بن  فضِ)  مراد،:  ينظر(  94)  

 .  342: ص م،2025/هـ1446

 . 158: ص ِ،. م الفتاوى، م موعة ال اون،(  95)

 


